
 

 

 

معراج الھدایة
 

دراسة حول الإمام علي علیھ السلام ومنھج الإمامة

 

 

تألیف
الدكتور سعید یعقوب



مقدمة المركز
تعتبر الإمامة أصلا من أصول مذھب أھل البیت(علیھم السلام) وركناً ھاماً من أركانھ الأساسیة، ولھذا یعدّ مبحث الإمامة من

أھم المباحث التي دوّن حولھ الكثیر من العلماء والمفكّرین، بحیث أدّى ذلك إلى إغناء رصید المكتبة الإسلامیة بالكثیر من

الكتب المدوّنة في ھذا المجال.

وھذا الكتاب ـ الماثل بین یدي القارىء الكریم ـ یعتبر من تلكم الكتب التي اھتمت بھذا الجانب، ولكنھّا اختلفت عن أمثالھا من

ناحیة الزاویة التي نظر من خلالھا المؤلف إلى ھذا الموضوع، وھي زاویة قلّ من نظر من خلالھا إلى ھذا المبحث، وذلك، لأن

المؤلف حصل على شھادة الدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس، وحاول خلال بحثھ لموضوع الإمامة أن ینظر إلیھ من زاویة

اختصاصھ في علم النفس، ولھذا وصل المؤلف عن طریق المنھج العلمي والتحلیلي المعمّق الذي اتبعھ في دراستھ ھذا المبحث

إلى نتائج جدیدة حول مفھوم الإمامة.

ویفتخر "مركز الأبحاث العقائدیة" أنھّ یقوم بتشجیع النخبة من المستبصرین على تدوین حصیلة جھودھم في البحوث التي

قادتھم إلى التخلي عن معتقداتھم السابقة ودفعتھم إلى الالتحاق بركب أھل البیت(علیھم السلام)، ولھذا أخذ المركز على عاتقھ

مھمة نشر أمثال ھذه الكتب بعد أن تحظى بالمتابعة والتقویم والاشراف العلمي من قبل اللجنة العلمیة للمركز.

ویعتبر ھذا الكتاب اصداراً آخر ضمن "سلسلة الرحلة إلى الثقلین" التي جعلھا المركز وسیلة لنشر كتب المستبصرین وأملنا أن

یكون ھذا الكتاب عن طریق مساھمتھ في توسیع آفاق ذھنیة القارىء حول مكانة أھل البیت(علیھم السلام) وعظمة شأنھم

خطوة في طریق خدمة ھذه العترة الطاھرة التي جعل البارىء التمسك بھا ـ كما ورد في حدیث الثقلین ـ ضماناً لعدم الانحدار

في أودیة الضلال.

والله من وراء القصد وھو الھادي إلى سواء السبیل

مركز الأبحاث العقائدیة

فارس الحسون

 

دعاء:

ربّ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیرا.

ربّ اجعلني أتقرب في ھذا العمل إلیك واجعل طریق الإمام علي(علیھ السلام) طریقي فھو طریق الرشد ومعراج الھدایة وسفینة

الوصول إلى الله تعالى والرسول(صلى الله علیھ وآلھ).

رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین.

 

 

مقدمة
الكتب التي انصرف مؤلفوھا نحو تناول شخصیة الإمام علي بن أبي طالب بالدرس والتحلیل كثیرة جداً، والكتب التي ذھبت

تتفحّص ما كتب حولھ في التاریخ، لیست فقط لدى المسلمین، بل وعند سواھم من الدیانات الأخرى أیضاً كثیرة، كما أنّ الكتب

التي اكتفت بالحدیث عن فضائلھ ومنزلتھ وما قدمتھ للإسلام وللإنسانیة جمعاء كثیرة.



وھذا لا یعني أنّ خزائن معرفتھ قد امتلأت، ولا یعني أیضاً أن العالم لم یعدّ بحاجة إلى المزید مما یكتب عنھ، بل على العكس،

إن الذي كتب عن الإمام عليّ(علیھ السلام) على كثرتھ وأھمیتھ، ما یزال یعاني من مساحات شاسعة من الفراغ الذي یبحث

عمّن یشغلھ.

وإذا كانت الكتابات تصبو نحو الإحاطة الكلیّة بھذا الرجل العظیم; فإنھا لم تتمكّن من ذلك لا لأنھا قاصرة، بل لأنھ أمضى عمره

الشریف مھتماً بالشؤون الدنیویة والأخرویة في آن معاً، وھذا ما لا یتوفر لكاتب أو باحث أو مؤرخ أن یحیط بھ أو یفعلھ!

وإنما یأخذ طرفاً من ھذه، أو طرفاً من تلك، لتلمع في ذھنھ فكرة تأخذ طریقھا إلى تدوین إضافة جدیدة في سجل فھم ومعرفة

الإمام(علیھ السلام).

ولا نظن أننا سنبلغ أكثر مما وصل إلیھ غیرنا بكثیر، وإنما نرغب في دخول غمار البحث، راجین من وراء ذلك الفائدة والبركة

من جھة، وساعین نحو إثارة فكرة نراھا جوھریة في فھم ماھیة الإمامة من جھة ثانیة.

وسیكون لنا في مسیرتنا البحثیة مواطن متعددة نقف علیھا واحدة تلو الاخرى، وتدور البحوث ھنا حول ثلاثة محاور رئیسیة

ھي:

المحور الأول: یدور حول إظھار ماھیة الإمامة، في تناول یعتني بالجانب النفسي والاجتماعي من حیاة الإنسان، وھذا الجانب

ھو الذي قادنا إلى تفصیل معنى الإمامة من الناحیة اللغویة ومن ناحیة الاصطلاح.

ولھذا المحور اتجاه نحو فھم شامل للإمامة، لا على أنھا قیادة سیاسیة أو زعامة اجتماعیة، أو على أنھا نھج متقدم في شؤون

الحیاة، وإنما بما ھي مصداق للنزوع الإنساني نحو الغایة من الوجود، ونحو الملاذ الذي یحتمى بكنفھ، ویسعى من أجل

بلوغھ.

المحور الثاني: یدور حول انطباق ھذه الماھیة في النتیجة على شخصیات محدودة، تمارس مع تتابع الأزمنة أدواراً رسالیة من

جھة، وتمثلّ مرتكزاً ھو من أھم المرتكزات العقائدیة لدى البشریة كلھا.

وھنا سوف نتوسّع في استعراض النصوص المقدسة التي تؤید ما ذكرناه، ونجلو بعد ذلك الصورة التي بلغناھا في معرفة ھذا

الانطباق.

المحور الثالث: وھو المحور الذي یكون لنا فیھ سیاحة مع الكیفیة التي مارسھا الإمام عليّ(علیھ السلام) في إرساء دعائم

خطاب الإسلام الإنساني، وھو ھذا الخطاب الذي باشره النبيّ الكریم محمد(صلى الله علیھ وآلھ)، وكانت البشریة جمیعھا ھي

المقصودة من ورائھ، ولیس فقط فئة من الناس، ولا أمة من الأمم.

ولمّا كانت الإمامة مسألة من المسائل التي لا یمكن فصلھا عن الإسلام بحال من الأحوال، لما تشكلھ من دور في حیاة

المسلمین، كان تناولھا من أكثر الأمور حیویة وإثارة، وذلك لأسباب عدیدة: منھا أنّ فریقاً من المسلمین عدّھا فرعاً من فروع

الدین، وعمل على إخراجھا عن دائرة الأصُول، مع ما تستحوذ علیھ من جدل یخرجھا عن الفروع ویجعلھا من الأصول!

وعند النظر في ما سجّل وقیل عنھا، یلاحظ المھتم أنھا دخلت مجالاً من التعصب كما سنشیر إلى رأي الغزالي خلال البحث،

وفي الواقع لیس للغزالي وحده ھذا النمط من الرأي وإنمّا سلك ھذا المسلك أكثر أھل السنةّ، وسنجد تفصیل ذلك بحول الله في

مكانھ من كتابنا.

والحقّ أنّ عملنا ھنا ینصبّ بالدرجة الأوُلى على مفھوم الإمامة، ولیس على وظیفة الإمام، مع ما سیكون من فروع تتفرع عن

ھذا الفھم، لأنّ الانطلاق من المفھوم إلى المصداق ھو الذي یعین على تلمّس معرفة أسباب الاختلاف الذي نشب بین الآراء

التي بحثت موضوع الإمامة في الإسلام، ونحن نعلم المدى الذي شغلھ ھذا الموضوع من الفكر الإسلامي، لكن الأمر أوسع من



ذلك، فھو موضوع في الواقع یشغل مساحة كبرى من الفكر البشري عموماً ومنذ أقدم الأزمنة، بمعنى أنھ لیس بدعة خاصة

جاء بھا الإسلام، بل وفق المنھج الذي تبنیّتھ، یتبینّ أنھّا في عمق الحقیقة البشریة وعمق النفس الإنسانیة، أيّ أنّ الإمامة

ضرورة إنسانیة ولیست ضرورة مذھبیة أو دینیة مع ما یمثلھ الدین من ضرورات في حیاة الناس.

وقد أخذ الجدل في التراث الإسلامي حول ھذا الموضوع بعداً متمیزاً، بحیث نجد من یعتبر الحدیث في الإمامة من غیر

المسموحات، وأنّ الخطر كل الخطر في الاقتراب منھ! ونجد أیضاً نقیض ھذه الفكرة لدى أطراف أخُرى، كما نجد من وقف في

المنطقة الوسطى بین ھذین الأمرین، فلھذا رأینا أنّ المجال یتسّع لحمل ھذا الأمر محمل البحث الجدید لما فیھ من خیر وفائدة،

مستعینین ـ بالإضافة إلى العلوم المتبعة في ھذا المجال ـ بعلم النفس الذي یقدّم لنا خدماتھ في ھذا المجال، والذي ھو مجال

تخصصي ودراستي.

والجانب الآخر الذي رأینا أنھ من الضرورة بحثھ أیضاً، ھو الجانب التطبیقي لما تصل إلیھ نظریة الإمامة.

ولمّا كان الإمام علي(علیھ السلام) ھو المثل الأعلى للإمامة عند كافة المسلمین لما حفل بھ من قدسیة، بحیث لو ذكرت كلمة

الإمام ككلمة مفردة لتبادر إلى الذھن فوراً الإمام عليّ(علیھ السلام)، ولما تمتعّ بھ من صفات الإنسان الكامل، الذي قصدت

مجمل الدیانات السماویة والفلسفات الكبرى سبیل بناءاً الإنسان بناء یسیر بھ نحو أن یحذو حذو ھذا المثال، لذلك فقد اخترنا

أن نتحرك داخل أجوائھ، ونتعرف على حقیقة الھدف الإلھي من وراء جعلھ إماماً للناس كافة، وھذا لا یتحقق یقیناً بغیر ما

ینبغي أن یعرف أولاً عن مفھوم الإمامة، ثم بعد ذلك قد تنكشف الحجب وتظھر للمھتم الصورة العلویة المباركة.

وقد سعینا في الختام أن نربط الإمامة تاریخیاً بالبعد الإنساني عامّة، إدراكاً منا أنھّا لم تنقطع یوماً من الأیام، ولم تنفصل عن

مسیرتھ البشریة، ولم یتأت ھذا الإدراك اعتباطاً، بل جاء متوافقاً مع نتائج علوم جمّة تناولت التاریخ الإنساني بأبعاده

الحضاریة وما فیھ من إرث یسجل تطلع الإنسان إلى ھدف یسعى من أجل بلوغھ وإلى ملاذ یلجأ إلیھ وإلى مثال یتطلع نحو

كمالھ ویعدّه الغایة النھائیة لحقیقة سعیھ.

من ھنا، كان منھجنا في دراسة خطاب الإمام علي(علیھ السلام) على أنھّ خطاب موجّھ للإنسانیةّ جمعاء، ینطلق من حقیقتین:

الحقیقة الأولى: تتمثل في أنّ الإمامة ضرورة فطریة تسعى نحوھا النفس البشریة كافة، وھذا متوافق مع المشروع الإسلامي

وعالمیتھ، وقد تبینّ لنا أن الناس منذ أقدم أزمنتھم یتمتعون بالتطلع نحوھا، والبحث عنھا.

والحقیقة الثانیة: ھي الدور الذي نھض بھ الإمام عليّ(علیھ السلام)، لیس باعتباره فقط إماماً للمسلمین، بل بما ھو مصداق

واقعي لذلك السعي الفطري الإنساني الباحث عنھ.

وختاماً نسأل المولى عزّ وجلّ السداد، ونرجوه القبول.

وھو من وراء القصد

 

المدخل
لا بد لنا قبل التحدّث عن الإمام عليّ(علیھ السلام) ومنھجھ وطبیعة خطابھ الإنساني، من تسلیط الضوء على الحدود اللازمة

لمعرفة طریقة تناولنا لھ(علیھ السلام) ھنا في ھذا الكتاب.

لذلك لا بد من الإشارة إلى أننّا استخدمنا كلمة (الإمامة) ھنا كاصطلاح إجرائي، ینفعنا في تبیین أمر تلمسنا جوانبھ من خلال

اشتغالنا بالطب النفسي بالدرجة الأولى، وبالدور الذي تمارسھ علوم النفس في الكشف عن سرائر الإنسانیة وإضاءة جوانبھ

المظلمة.



وقد كان لنا مع مصطلح الإمامة عمل رأینا أن نقدمھ في كتاب یشرح أبعاده، واتضح لنا أن خیر من یجسد ھذا المصطلح، ھو

الإمام عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) لما تمتعت بھ شخصیتھ من تمكین وتجسید لمفھوم المثال الذي دأبت الرسالات السماویة

والفلسفات الوضعیة على إظھاره للناس كما ذكرنا.

لذلك قد نحتاج أن نوضّح ھنا، أنھّ رغم اطلاعنا على الطرق التي تناول فیھا العلماء والكتاب في التراث الإسلامي مبحث

الإمامة، إلاّ أننّا نحونا منحى آخر اجترحناه لأنفسنا، ونجد أنّ لھذا المنحى دوراً في تظھیر مشھد المعرفة البشریة الدفینة،

وإعطاء الصبغة الجلیة لھا.

ومن البینّ أن المسلمین اتخذوا لأنفسھم مذاھب في شرح وتعریف الإمامة، وھذا أمر علمي وعملي، فھو الذي یساھم دائماً في

قدح شرارة التجدید كلما لوحظ أنّ تبلداً ما قد أخذ یطرأ على الأذھان، فالحیویة التي یتمتع بھا الفكر الإسلامي ھي التي تمیزّه

عن بقیة الأفكار الموجودة على الأرض، ونقصد دائماً ذلك الجانب الجدلي الفعاّل في بنیة المعتقد الإسلامي، فھو فكر متوثب لا

یركن إلى الجمود.

إذن، فالمناھج المتبعة والمذاھب التي یعمل بھا الفكر الإسلامي ھي ضرورة حیویة، من ضرورات وجوده وبقائھ متجدداً

باستمرار، ومن الخطأ أن یفھم أنّ الفكر الإسلامي فكر محدّد بأطر لا یمكن تجاوزھا، أو الحید عنھا، وإلاّ لكان أقُفل على العقل

المسلم منذ نھایة العصر النبوي، وأحكم إغلاقھ، فلا یقدر بعدئذ أن یبني لنفسھ ما یؤھلھ لدخول ساحات التقدّم العلمي والتقني،

لعدم حیازتھ على ترخیص من سالف الزمان.

والواقع أنّ العكس ھو الصحیح، فالعقل الإسلامي عقل مدققّ فاحص باحث عن المعرفة، سائر إلى تطبیق مناھجھ في كل زمان

وعلى كل أرض، والذي یمكّن من ذلك كما تقدّم ھي العلمیة والعملیة المنبثقة من الدفع الحیوي الذي یحظى بھ المعتقد

الإسلامي.

بھذا الشكل من التفھم والتعقل، نجد أنّ المذاھب التي تناولت الإمامة في الإسلام وبذلت قدراً من الجھد في ھذا المجال رأت أنھّ

یكفیھا في حینھ، كلّ بحسب تطلعھ وعلمھ، وھذا لا یمنع الدارس من تناولھا بالفحص والعنایة، لإظھار منافعھا من جھة،

ولإبعاد ما یمكن أن یكون غیر نافع في ھذا العصر من جھة ثانیة.

وبذلك یستمر الفكر الإسلامي بالتجدد، ولیس ذلك بتقدیس القدیم بما ھو قدیم فحسب، لأنّ الأشیاء المقدسة وغیر القابلة للنقد

لم تكن محل نزاع بین المسلمین، بل ھي تستحوذ على احترام الجمیع بلا اختلاف، وإنمّا الذي ینشب حولھ النزاع، ذلك الذي

تشتق منھ فكرة أو یستخلص منھ رأي أو تصاغ حولھ الموضوعات، أمّا الثابت المقدس كالتوحید مثلا، والقرآن الذي ھو

الكتاب الجامع لكلّ مسلم على وجھ الأرض، ونبوّة محمد(صلى الله علیھ وآلھ) و...، فھي أمُور لا اختلاف حولھا. أمّا باقي

المفاھیم المنتزعة من ھذه العقیدة بعد ثبوتھا فإنھا مجال للتناول، ولا نرى غضاضة في إجراء الحوارات، والمناظرات حولھا،

وھي جاریة منذ أرفق سبحانھ بنبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ)وتوفاه إلى جواره، ولا نعتقد أنّ عصراً خلا ولم یتناوب أھلوه فیھ

المناظرات والمجادلات حول تفاصیل جمّة، منھا ما ھو عقیدي، ومنھا ما ھو تأملي، ومنھا ما ھو سفسطي... إلخ.

فالخیر كلّ الخیر في استمرار المباحثات بین المسلمین، والخطأ كلّ الخطأ في إقفال بابھا، وإلجام حوارھا، فھي معین یروي

ظمأ العطشان، وجنةّ تورف بظلالھا، وتكثر ثمارھا، وینبعث النفع منھا كالریح الطیبة العطرة.

من ھنا نجد أنّ الإسھام في دفع ھذه العملیة واجب وضرورة، واجب على من تؤھلھ ملكاتھ ومعارفھ ویملك آلتھ في دخولھا،

وضرورة من ضرورات التواصل بین المسلمین وشدّ أواصر القربة، وقطع دابر الفتنة وما ینجم عنھا من ویلات وسیئات

تحصد الثواب، وتنزل الویل.



ولمّا كانت الإمامة من المسائل ذات الخصوصیة العالیة في الفكر والمعتقد الإسلامي، كان الاشتغال فیھا أمر دائم، وكانت

الأقوال فیھا تتراوح بین منحیین أو اتجاھین:

الاتجاه الأوّل: یدور حول حقیقتھا، دوران الموارب غیر الموضح تماماً لما یرید أن یقولھ فیھا.

الاتجاه الثاني: إحكام دائرة الفصل فیھا، والقطع بأنھّا منحة تحفل بالعنایة الإلھیة، لا یصیبھا أحد وإنمّا تصُطفى، مثلما حدّثنا

القرآن الكریم عن الصفوة الأوُلى التي اختارھا الله سبحانھ.

ولھذین الاتجاھین تفرعات متعدّدة، منھا من انفتح على الآخرین، ومنھا من انغلق على نفسھ، وقد رأیت بحثھا مع الباحثین،

وأن أفرد لھا جوانب من ھذا الكتاب، ثم بعد أن تصاغ النظریة التي نعتقد أنھا تشتمل على آراء الاتجاھین، ونقول ما آلت إلیھ

النتائج، نبسط أیضاً ما توصّلنا إلیھ في ھذا العصر الذي یمتاز بالعلم الوفیر الذي زود الله تعالى الناس بھ، والإمكانات التي

أتیحت للتعرف على حقائق لم یكن للذین سلفوا الحظ منھا، وبخاصة الجوانب النفسیة التي تشغل بال الإنسان بشكل یومي.

فما ھي الإمامة، وما معناھا، وما الفائدة من بحثھا، وما ضرورتھا عند المسلمین وعند سواھم؟ ھذا ما تتولى الإجابة عنھ

الأبحاث القادمة.

ونبدأ باستعراض سریع لعدد من الآراء المعتبرة عند المسلمین حول ھذا الأمر مقدمین لذلك الفصول الآتیة:

 

الفصل الأول: الإمامة ماھیتھا ومعناھا
یجد الباحث في معرض التساؤل عن ماھیة الإمامة في التراث الإسلامي إجابات متعدّدة ومتنوّعة:

ـ منھا من حملھا على أنھّا أمر یختص بالزعامة والقیادة أو الرئاسة.

ـ ومنھا من تناولھا على أنھا فكرة وأدخلھا حیزّ التصورات التي تبحث لھا عن تصدیق.

ـ ومنھا من سار بھا نحو التأملات الفلسفیة التي تحتمل في تحققھا الخطأ مثلما تحتمل الصحة.

ـ ومنھا من رآھا شأناً إلھیاً كالنبوّة، لیس للناس من قرار فیھ.

ـ وھناك من نأى بھا عن فنّ المعقولات وسار بھا نحو الفقھیات، یرید بذلك إدخالھا منطقة الاستنباط، وإخراجھا عن دائرة

الأصُول التي یبحر العقل وراء إدراك كنھھا، ویرتفع بھا عن مقام المعاملات، لیصیر إلى فلسفة المعرفة.

لكن أصحاب ھذا الرأي الأخیر لم یدركوا أن الطریق الذي تبحث فیھ مسألة الإمامة ذات منحى عقلي تأملي، أكثر من كونھ

استنباطاً لحكم، أو إقراراً بحلال وتحریم لحرام.

ویرد على سبیل المثال ھنا لا الحصر كلام الغزالي في معرض شرحھ لموقفھ من موضوع الإمامة حیث یقول: "اعلم أن النظر

في الإمامة أیضاً لیس من المھمات، ولیس أیضاً من فنّ المعقولات، بل من الفقھیات، ثم إنھّا مثار للتعصبات والمعرض عن

الخوض فیھا أسلم من الخائض فیھا وإن أصاب، فكیف إذا أخطأ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات بھا، أردنا أن نسلك

المنھج المعتاد..."(1).

لا یخفى أن المعتقدات شيء والفقھیات شيء آخر، وللغزالي باع في الأمُور الكلامیة التي تصب في فلسفة العقائد، وربما داخل

ھاتین الإشارتین نجد مساحة للتحرك، مفادھا أن إقصاء الإمامة عن أصُول العقیدة وإدخالھا في باب الفقھ لیس في غایة

الإحكام، بل ھو مجال لاستمرار البحث فیھا، ولا تلتزم مفردة "اعلم" التي یستخدمھا المعلمون المسلمون قدیماً كختام أو تمام

للفكرة، وإنّ على المھتم أن لا یعتبر ما جاء ھنا ھو ذروة الصواب، بل كما أسلفنا یجب أن تتحرك المسائل ضمن مضمار الأخذ

والرد، ولا تقفل الأبواب أو تقطع الطرق على الراغب في الاستزادة.



ولا ندري إنْ كانت تنفع مفردات مثل "المعرض عن الخوض فیھا أسلم من الخائض فیھا"، أو "إنھا مثار للتعصبات"، أو

"مثار للفتن والشحناء"(2) یقُصد منھا الكفّ عن البحث في الإمامة وإقامتھا، أم یقصد فیھا إثارة ذھن الباحث نحو جلاء مثل

ھذه الحقیقة! وأرى ترجیح الثانیة، والسیر على ھذا الترجیح.

ویتضح لي أنّ الإمامة مفھوم جمیع ما تقدّم، وعلى ھذا المفھوم تترتب النتائج التي تكون أكثر شمولیة، وأشد تعبیراً من

المناصب الإداریة أو السیاسیة أو العسكریة أو الاجتماعیة، لكن لبلوغ ھذا المفھوم یحتاج الراغب لمزید من العناء، ولا نقصد

بالعناء ھنا المشقة من أجل الوصول إلیھ، لأنّ الإمامة والإمام أمر لا ینبغي معھ الغموض، مثلما لا یجب أن ینشب حولھ خلاف

من نوع ذاك الذي یقسّم الناس إلى فرق وأحزاب، إنمّا الواجب أو الضروري ـ بمعنى الحتمي ـ أن یكون الإمام ھو الجامع

والرابط بین الناس، الجاذب لھم والموطد لأواصر التقارب والتلاحم فیما بینھم، ھذا ھو الأمر الطبیعي والسلیم، الذي یرسل الله

تعالى الأنبیاء عادة ویزودھم بالأوصیاء من أجلھ.

أمّا مخالفتھ، فإنھّا تدخل في باب مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس علیھا، الأمر الذي یلزم عنھ بالضرورة شعور الإنسان

بالضنك وقسوة العیش، لأنّ الإعراض عن الفطرة الإلھیة والإعراض عن سبیل الله ھو الذي یورث المشقةّ، وھو الذي یجعل

الإنسان یتخبط على غیر ھدى.

ولیس المقصود بضنك العیش ھنا: الاحتیاج والفقر، أو الشعور بالظلم وما شابھ ذلك، إنمّا المقصود ھو اغتراب النفس

وابتعادھا عن راحتھا وطمأنینتھا بالدرجة الأولى! فكم من موسر، وكم من جبار، وكم وكم من أولئك الذین یتصور الناس أنھم

بلغوا رتبة السعادة في الحیاة الدنیا، تجدھم في حقیقة أمرھم یعانون من آلام القلق والاضطراب، وعدم الاستقرار والسكینة.

ویجد المتابع للمنھج القرآني أنّ ذروة الدعوة لدیھ منصّبة على إخراج ھذا الكائن البشري من مثل ھكذا ضنك، والدفع بھ نحو

مدارج السعادة، لكن ھذا لا یتحقق بحسب الطرح الدیني على أساس حلّ المشكلات الحیاتیة الیومیة كما یتصور البعض، وإن

كانت الراحة شي حاسم في ھذه الحلول، وإنمّا یتحقق على أساس فكّ رموز الوجود والتعرّف على معناه، الأمر الذي یوطّد

لمعرفة الغایة من ورائھ، وعند ھذه المعرفة بالذات تستوي اللذائذ الدنیویة مع الآلام، لتشكّلان بالنسبة للعارف بھذه الحقیقة

بعُداً مادیاً لیس ھو المقصود من وجوده، فیتألق في السیر نحو بعده الحقیقي، الذي ھو جوھر ذاتھ.

وھنا عند ھذه النقطة تكمن أھمیة معرفة الإمام، بحسب ما جاء عن الإمام الرضا(علیھ السلام)في معرض وصفھ للإمام، انھّ

"معدن القدس والطھارة"(3).

ولا نخال أمراً أكثر عسراً وأكثر إیغالا في التشویش من ذاك الذي یجرف المرء نحو الشكل وینأى عن المضمون، لذلك وجدنا

ھذا الجدل وھذا الصراع ـ إن صحت العبارة ـ حاصل بین من یعتبر أنّ الإمامة أمر دنیوي یمكن أن یقوم بھ ویتكفلّ بتنفیذ

مھماتھ شخص یتمتعّ بصفات معینة أو قدرات أھّلتھ أن یتربعّ على كرسیھا، حتى یدیر شؤون الناس ویمارس زعامتھ

وإمكاناتھ في رئاستھم، وبین من یعتبرھا شأناً إلھیاً صرفاً یجعلھ في من یختار من عباده، ولا یكون بعد ذلك من ھدى واقعي

بمخالفة ھذا القانون.

والحدیث الآن حول مفھوم الإمامة، ثم نتحدث بعد ذلك عن ماھیة الإمامة.

ما ھو المفھوم

یرمز المفھوم عند المناطقة إلى ما ینتزعھ الإنسان من الخارج من حقائق الأشیاء مشكّلا بذلك صورة ذھنیة لھا(4); وھو

الشكل المنطقي الذي تبنى من خلالھ باقي أشكال الفكر (الحكم ـ القیاس) ویتیح التعمق في معرفة الواقع أبعد ممّا یسمح لھ

الإحساس والإدراك والتصوّر وھو في النتیجة "خروج عمّا یعطى لنا مباشرة من التجربة الحسیة"(5).



ونحن عند اختیارنا لھذا التعریف، رمینا إلى ما یقود الفكرة نحو عمقھا، للخروج بھا عن معطیات الظاھر، بالطبع بعد أن أخذت

شكلھا وتسمیتھا بالنسبة للتجربة الحسیة التي ندركھا كما أدركھا من سلف، لأنّ الشيء لا یعُد موجوداً بالنسبة لشعورنا إلاّ

عندما یلد فكرة تصبح برھاناً على وجوده في عقلنا، وعندما یتیح ذلك یصبح حضوره وجوداً حقیقیاً، وحینئذ تنكشف شخصیتھ

ویوضع بالتالي اسم یطلق علیھ، تلك ھي عملیة الإدراك(6).

فالاسم ھو أول تعریف للشيء الذي یدخل نطاق شعورنا، وھو تصدیق على وجوده، وھو بھذا الوضع أوّل درجة من درجات

المعرفة وأوّل خطوة نخطوھا نحو العلم، وإذا كان الاسم بھذا المعنى ھو الدرجة الأولیة في المعرفة، فإنّ المفھوم ھو الدرجة

الأوسع والأشمل، وھو الذي یمنح لھذا الاسم معناه.

لذلك عند إطلاق تسمیة (الإمام) على الرجل الذي یتزعّم أو یقود نجدھا لا تصلح لأن تبلغ مفھوماً! بمعنى أن الأمر ھنا ھو

انطباق المصطلح على من یقوم بتنفیذ أمر ما، وھذا لا یقود نحو تجرید الاسم وبلوغھ المعنى الذي یتیح التعمق وبلوغ الحقیقة

التي ھي شي غیر القیام بالفعل، وسوف نجد مثالا على ھذا في قول ابن حزم مثلا "إن الأمة واجب علیھا الانقیاد لإمام عادل

یقیم فیھم أحكام الله، ویسوسھم بأحكام الشریعة التي أتى بھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)"(7).

وینبغي علینا أن نفرق تماماً بین القائم بالعمل على أنّ ھذا العمل أمر موكل إلیھ من قبل الناس، لبراعتھ فیھ وتمكنھ وفق

مؤھلات تملكّھا، أو سلطان خولھ القیام علیھ، وبین الإمام بالمفھوم العمیق الذي أورده الإمام الرضا(علیھ السلام) عند وصفھ

للإمام، فھو لا یزجي إلیھ مھمة تكون ضمن إمكانات العادیین من الناس، وإنْ اشتمل بالعرض علیھا، وإنمّا ھو یتعمق إلى

جوھر الإمامة، فیقول(علیھ السلام): "الإمام عالمٌ لا یجھل، وراع لا ینكل، معدن القدس والطھارة، والنسك والزھادة، والعلم

والعبادة... نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسیاسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عزّ وجلّ، ناصح لعباد

الله..."(8).

إذن بعد النظر إلى وجھة ابن حزم، التي یمكن أن تعبرّ عن معظم من تحدث حول الإمامة ووظائفھا من الخارج، والتأمّل في

توصیف الإمام الرضا(علیھ السلام) وما یتفرّع عنھ من آفاق تقود نحو الكشف عن حقیقة الإمامة ومعناھا وجوھرھا، نجد

لزاماً قبل الاستغراق في متابعة ھذین المنحیین في التناول، أن ننظر في الجذر اللغوي لكلمة (إمام)، الأمر الذي یساعدنا على

تخطّي الكثیر من صعوبات البحث.

الإمام في اللغة

جاء في الصحاح: "ھو الذي یقتدى بھ"(9)، وكما ھو واضح ھنا فھي تفید التعمیم، ولا تختص بتفصیل یقود إلى معنى دقیق

وحقیقي، فالذي یقتدى بھ یمكن أن یكون شخصاً یتمتع بالفطنة والذكاء، ویمكن أن لا یكون كذلك، ویمكن أن یكون آلة، ویمكن

أن یكون مَعلماً من معالم المنفعة، بالطبع نحن نعلم أنّ المقصود ھنا إجمالي، لكن حدیثنا یجب أن یعطف على الفور على

رغبتنا في إظھار المفھوم، لذا تقتضي الدقة أن یحاط بجمیع أطراف التعریف، حتى یصار إلى انتزاع المفھوم الذي یتیح التعمق

كما سبق.

وجاء في لسان العرب: "أم القوم وأم بھم: تقدّمھم، وھي الإمامة، والإمام: كل من أئتم بھ"، ویفصّل ابن منظور ھنا فیقول:

"یكون الإمام رئیساً كقولك إمام المسلمین، ویكون الإمام الطریق الواضح، ویكون الدلیل، ویئُِمُ: یقُصد"(10).

وأورد من محیط المحیط في إظھار معنى الإمام من الناحیة اللغویة قولھ: "فالإمام ھو قیم الأمر، والمصلح لھ"(11).

وقال الراغب: "والإمام المؤتم بھ إنساناً كأن یقتدى بقولھ أو فعلھ، أو كتاباً أو غیر ذلك، محقاً كان أو مجملا، وجمعھ أئمة"

.(12)



ھذه الطائفة من التعاریف اللغویة تشیر بأشكالھا ھنا إلى عدّة معان، وإن بدت جمیعھا تبحث عن إجمال المعرّف وتحدیده، لكن

لكل واحد منھا فیما یبدو شكلا مستقلا إلى حدّ ما عن الآخر، وإنمّا في عمومھا تشیر إلى من یحمل صفة التقدّم والإمساك بزمام

الأمُور بما فیھا الزعامة، أي رئاسة القوم والمرجعیة العقائدیة، أي المرتكز الفكري والدلیل الذي یحدّد الاتجاه.

وكذلك تفید الإشارة إلى صاحب المقام أو المنزلة الذي یقصد لجلال معین، وتظھر أیضاً أحد معانیھا القیام بالأمر الاجتماعي،

والمحافظة على أمُور تم التوافق علیھا عند ذكر كلمة (قیمّ) أو (مصلح).

فقد أخذت ھذه التعریفات بمحاولة الإحاطة بالھدف، لكنھا كما یلاحظ تخفق في إصابة كبد الحقیقة! وھذا الأمر لیس مستنكراً

لدینا، فالمعنى المقصود أوسع بكثیر من العبارة، لذلك یمكننا أن نعتبرھا تمھیداً معقولا لإجراء اختبار موضوعي على مصطلح

الإمام وفق المتجّھ النفسي الذي نجریھ ھنا، والذي نمھد لھ بالتالي.

 

الإمام في عمق النفس البشریة

إنّ ما تقدّم من البحث في التعریف والمفھوم، یساعدنا على القول، أنّ الإمام المرجو الإفصاح عنھ خفي على الظھور، بقدر ما

ھو واضح وجليّ في عمق النفس الإنسانیة.

وسنحاول ھنا أن نعمل على نقل ھذا الوضوح من العمق إلى السطح بالمقدار الذي یمكننا من إزالة الحجب، حتى تصبح الإشارة

فیما بعد إلى حقیقة الإمام إشارة لا یشوبھا غموض. وقد أمعنا النظر في الوارد ھنا من تعریفات، ولاحظنا أنھّا تعطي تقریباً

لغویاً للمفردة، وفي عدّة أمكنة نلاحظ سیراً أشد عمقاً نحو إلحاح المفردة على إظھار معنى أكثر عمقاً، وھذه حاجة ضروریة،

إذ أن التفسیر اللغوي یعتني عادة بالإبلاغ عن الأمر أكثر بكثیر من البحث في جوھره ومعناه الحقیقي. وإن الذي یساعد على

ذلك فیما یبدو، نسق آخر من أنساق التفتیش خلف ھذه الحقیقة وسنجده ھناك في عوالم النفس.

فثمة في عمق الإنسان ذلك التطلع نحو ھدف تنشده نفسھ، وعندما نتحدث عن الإنسان فإننا لا نحصره بعرق أو قومیة أو دین

إنما عني منھ مطلق الإنسان، شریطة أن لا یكون فاقداً لقواه العاقلة الواعیة. والھدف الذي تنشده النفس في عمقھا یكاد یكون

على درجة عالیة من الغموض، ولعلّ ھذا الغموض من شأنھ أن یجرفھا نحو عدّة اتجاھات، مع ملاحظة الاختلاف في طبائع

البشر، وشدّة أو ضعف الأحاسیس إنمّا في الغالب وفي نھایة المطاف تحمل تلبیة الحاجة المستقرة في أعماقھا، لأن الدأب

والبحث سوف یصلا إلى تلبیة لا بد منھا، تشعر معھا النفس بشي من الاطمئنان، بخلاف ذلك الاضطراب والقلق.

یقول أریك فروم: "لا یوجد إنسان لیس محتاجاً إلى دین ما، ولا یرید تحدیداً للاتجاه والموضوع الذي ینبغي لھ التعلق بھ"

(13) یرید بھذا القول: إن الغرض الدفین في العمق الإنساني ھو ھدف یسیر بالإنسان باتجاه تعلق من نوع ما باتجاه نداء

یسحبھ من أعماقھ، دون أن تكون لدیھ المقدرة على تجاھلھ، وإن ھو تجاھلھ لوقت أو لحال من الأحوال فإنھ ینقذف ـ في لحظة

معینة من داخلھ ـ شعور یجعلھ یضطرب متساءلاً عن فحواه، فمتى قاده ھذا الشعور إلى عقیدة أو دین أو إیمان من نوع ما

فإنھ سوف یسعى لأن یعبرّ عنھ بأيّ طریقة تتناغم معھ، وتشعره بانتھاء قلقھ، أو انتھاء شي منھ.

فالنظر إلى الحقیقة الإنسانیة من ھذا الجانب العمیق، ھو نظرة إلى الفطرة، ولعلّ الفطرة وحدھا ھي التي تتكفل بتفسیر ھذا

النزوع نحو الاتجاه الذي یلزم فكر الإنسان بالتجوّل في أنحائھ.

الفطرة

لعلّ المقصود بالفطرة ھنا: ھي تلك الأھلیة المتوفرة داخل النفس والتي تشیر إلى أكثر حالاتھا صفاءً، قبل دخول وتراكم

المعارف علیھا، وھي بھذا اللحاظ تعبر بصورة مثلى عن الاحتیاجات التي تجذب نحو تعلقّ الإنسان.



ومن المستحكم یقیناً أنّ التدین أمر غریزي، أو فطري.

والتدین بأحد المعاني، ھو اعتقاد من نوع ما، یستلزم فكراً مجرّداً من جھة، ویستلزم أیضاً تعلقّاً عاطفیاً من جھة أخرى.

وھو من ھاتین الجھتین یحقق انسجاماً وتناغماً مع الإنسان، بما یشتمل علیھ ذھنھ من أمُور تعمل وتسیر نحو التجرید والبحث

عن حقائق الأشیاء وانتزاع المفاھیم الخاصة بھا، وإقامة البراھین والأدلة العقلیة على نظریات تلزمھ في حیاتھ، وبین ما

تحتاجھ النفس من اتساع وخروج خارج الأطر والحدود المادیة، بما یساعدھا على سدّ بعض الثغرات التي تعتریھا، وتسبب لھا

الاضطراب والقلق.

ولعلنّا حین نتدرج في بحثنا ھذا على النحو الذي یعطي ثماراً بعد الإحاطة بالغایة، فإن ھذه الثمار سوف لن ینالھا من لم یتغلب

على العوالق التي تھمین على النفس، والتي تنشأ عادة من تراكم المعلومات التي یكتسبھا الإنسان عن طریق التقلید وسائر

الأسباب الاتفاقیة، والتي تترك لھا آثاراً فیھ، ینفعل معھا بما یلائمھا(14).

ونحن إذ نتطلع إلى الإمامة، فإننّا ننظر في مفھومھا وفي ماھیتھا باعتبار الحاجة إلى معناھا الذي تقوم علیھ الدلائل، عندما

یصار إلى المفارقات التي تنسجم واقعیتھا معھا، ورأت فیھا أدواراً یؤدیھا ھذا الكائن البشري أو ذاك، لما یتجلىّ بھ من میزة،

أو فضیلة، أو مكرمة، أو ما شابھ ذلك.

لذا فالمعرفة الإنسانیة من جانب البعد التركیبي النفسي، ومن میدان السبر والتحلیل الذي ینطلق منھما مفتاح الدخول إلى

أغوار النفس البشریة، وجدنا في ھذا المكان مجالاً لقراءة الدافع أولاً نحو التدین، ثم الغایة التي تتلو آیاتھا مفردات السیر نحو

مدرج الكمال.

وھنا نستعیر ھذا المقتبس من صاحب تفسیر المیزان، حیث یقول: "إنّ على الإنسان أن یتجرّد عن جمیع معلوماتھ التي

اكتسبھا عن طریق التقلید"(15) یرید جلاء الفطرة وإظھار حقیقة النفس بدون شوائب، وھو إذا بلغ ذلك عن درایة وعلم، فإنھّ

یتحرّك سائراً نحو مراتب المعرفة الجوھریة الحقة، والتي تقوده یقیناً إلى غایة سوف نصل إلیھا مع متابعة بحثنا حول التدین.

وإذا كان في علماء النفس من قال: "إن الدین غریزة في الإنسان"، فإنّ ھذا القول لم یفارق الحقیقة، لا لأنھّ صدر عن عارفین

بواقعھا، وإنمّا لأنّ الجاذب للنظر أنّ الأطوار التي مرّت بھا البشریة منذ القدم، وما تركتھ حضارات الأمُم السابقة، یقطع

الطریق على أوُلئك الذین یقولون باختراع الدین الناتج عن حاجة الإنسان الظاھریة إلى قوّة یرھبھا.

ومن المتیقن أنّ مثل ھذه الحاجة لیست ظاھریة، بل ھي ـ إنما وجدت ـ للتعبیر عن التعلق الكامل، ولیس عن التعلقّ الناقص،

وھنا ینبغي لنا أن نعترف بأنّ ھذا الدافع نحو التعلق بأيّ شيء ھو ناتج عن حاجة، لأنھ لو لم تكن ھنالك حاجة لانتفى وجود

التعلق، والأمر بھذا اللحاظ غیر منقطع إلى حاجة دون سواھا، بل ھو مسار تتابعي.

ً ً سامیا فإن ذھبت الرغبة نحو طعام مثلاً فإن مجرد الحصول علیھ وتناولھ یكفي لقضاء ھذه الحاجة، وبالتالي لا تكون ھدفا

یتوجھ إلیھ الإنسان بالكلیّة، وھكذا سائر الحاجات مما یمكن تلبیتھا، أو تحصیلھا أو القبض علیھا، من قبیل المال والسلطان

واللذائذ جمیعھا، فإن إمكان الحصول علیھا لا یجعلھا ھدفاً نبیلاً یستحق أن یسقط الشھداء من أجلھ مثلاً مع الاحتفاظ بما یبذلھ

الإنسان من جھد ومشقة، ومن أجل تحصیل ھذه الحاجات، وإنما الذي یستحق أن نحث السیر إلیھ ھو ذاك الذي یجعل الإنسان

ً في صرف ً نحو إشراق تتحرك إلیھ جوارحھ بلھفة، وراغبا ً عن غایة غیر دنیویة، أي مندفعا في لحظة من اللحظات باحثا

تعلقاتھ القلبیة عن الغیر، متوسلاً صرفھا نحوه(16).

ولا یمكن بلوغ مثل ھذا الشعور إلاّ عبر التجرّد، لأن شعوراً ینبع من حاجة تلح دائماً ولا تشبعھا اللذائذ المادیة، ھو میل في

ً یصوب نحوه سھم الخطأ أو الواقع نحو مطلق لا تقیده قیود، ولا یكتفى منھ، ولا یستغنى عنھ، وھو بعدئذ لیس اختراعا



الصواب، إنما ھو الذي یضع ـ بعد التجرد ـ اللبنة الأوُلى في مقام المعرفة، وھو المقام الذي یشیر إلیھ الإمام علي(علیھ

السلام) عند قولھ في معرفة الله تعالى: "أوّل الدّین معرفتھ"(17).

وعلینا أن نقف عند ھذه الجملة ھنا لأھمیتھا، فھي تشیر بوضوح إلى أنّ المعرفة بذاتھا على درجات، ولسنا ھنا بھذا الصدد،

وإنمّا نلفت إلى أمر آخر، وھو أنّ الإمام علي(علیھ السلام)، عندما قال: "أوّل الدین"، لم یقصد بھ فقط الدین الإسلامي

الحنیف، وإن كان ھذا الأمر مقصوداً بلا شك، لكننا نستفید ھنا من إطلاقھ لكلمة الدین أنھّ یشیر إلى ذاك الجانب من ذات

الإنسان الذي یبعث لھ تلك الحاجة، ویسوقھ نحو التعلق.

وھذا ما قلناه عن (غریزة التدین عند الإنسان)، وھذه المرتبة الابتدائیة التي یحققھا المرء بعد التجرّد الأوّلي، ثم تلیھا المراتب

ً في التي یشیر إلیھا(علیھ السلام) تتابعیاً: "وكمال معرفتھ التصدیق بھ"(18)، وھي المسیرة التي یقطعھا الباحث متدرجا

إزاحة العوائق والحجب.

وإذا أردنا أن نلاحظ عن كثب الكیفیة التي یتناول فیھا ھذه المراتب، سنجده یوصل مراحل التطور البشري بعضھا بالبعض

الآخر، وقبل أن نقف على ھذه الحقائق التي سوف نفرد لھا مكاناً من ھذا الكتاب، نود أن ننجز ما نمھّد بھ نظریاً لذلك.

والذي یبتدئ من ھنا، ھو بلوغ منطق المیل الذي یحفز قلب الإنسان نحو ھذه المعارف، ونحن أشرنا إلى أنّ الإنسان ھنا غیر

مرتھن بعرق أو قومیة أو دین، إنمّا نقصد العنصر البشري الذي یستحكم فیھ أمران: أحدھما غریزي، تسیر معھ آلتھ الجسدیة

إلى منتھیاتھا، والثاني عقلي، ینطلق نحو المعارف والتأملات التي یحدث منھا جملة منافعھ وسواھا في مسیرتھ الحیاتیة.

ولمّا كان التدین بالمعنى العام، اعتقاداً یستلزم الفكر المجرد مثلما یستلزم التعلق العاطفي الذي یؤدي دوراً من أدوار إشباع

الغرائز، كان بذلك متناغماً مع الإنسان، بما تشتمل علیھ الضرورات من أمُور نظریة، وأخُرى تطبیقیة عملیة، فمن أین تأتي لنا

ھذه الحاجة إلى التعلق بعد ذلك؟ وكیف تنبعث التعبیرات عنھا بھذا الشكل أو ذاك؟ لا بد من التعرف على جذورھا أوّلا.

 

منشأ وجذر المیول

في المساحات التي یشغلھا البشر فوق الأرض، وفي الأماكن القابلة للحیاة منذ القدم، ثمة ما ینضح بالعلاقة الناجزة بیننا وبین

مجھول محببّ، لا ینفر منھ القلب، ولا تخالھ المشاعر.

ویرى "ولیم جیمس" أنھ: "مھما كانت دوافعنا ومیولنا نابعة من ھذا العالم، فإنّ أغلب میولنا وآمالنا تنبع من عالم ما وراء

الطبیعة"(19)، أي من مكان آخر غیر مرئي لكنھ قائم على اتصال ما بھذا العالم، وھذا الاتصال وإن بدا وكأنھ مجھولا لا

یخامر الحواس الخارجیة، لكن العلم یعوّل علیھ كثیراً عند الذھاب نحو التحقق من نوازع الإنسان، لكن إذا صح قول "جیمس"

كان الذي یترتب علیھا بلا شك ھو البحث عن الوسیلة التي یستقبل عبرھا الإنسان ھذه المیول من عوالم أخُرى، لیس فقط

المیول وإنما الآمال أیضاً.

ویرى "كانت" في تبریر ھذا الأمر عند إحالتھ إلى إدراك الوجود ووعیھ، أنّ ثمة ارتباط ضروري غیر طارئ، محایث للوجود

ً ومكاناً، یقول: "إنني بادراك وجودي، وارتباطي بعوالم تعلوھا عوالم، وبانساق أنساق إلى زمان لا حدود لھ من ذاتي زمانا

المنظورة، أرى أنني لست على ارتباط عارض محض، بل على ارتباط كوني ضروري"(20).

ولا شك أیضاً أنّ ھذا الإدراك موصل إلى حقیقة، ولھذه الحقیقة عمق في النفس "الذات البشریة" بین الفینة والأخرى تتصدع

الحجب دونھا، فتظھر غیر عابئة بالطریق، ویلھج بھا اللسان، أو یعبر عنھا القلم، ولھذا الارتباط الكوني امتداد كما لھذا



الامتداد رموز وإشارات، تعوز الإنسان كي یلتقطھا من ناحیة الكیفیة والحالة، بحیث یصبح بمستطاعھ التعرف على الطرائق

التي یتلقى عبرھا ذاك الشعور بالمیل والدافع من منبعھ الأصلي.

ودعونا قبل أن تنحرف الفكرة عن محجتھا، أن نؤكد أنّ المیل الذي تعنى بھ ھذه الأسطر، ھو ذاك البعد من الفطرة، والتي

تشیر إلیھا كلمات الإمام عليّ(علیھ السلام)عند مواصلة إفصاحھ عن طبیعة الكون والخلق، ولعلنّا نجد في كلماتھ ھنا المنھل

الأكثر عذوبة في دراسة الأحوال النفسیة التي تتراكم فوقھا الحاجات فتحید بالمرء عن بلوغ قصاراه، ونقرأ ھنا ھذا الشاھد.

یقول(علیھ السلام): "واصطفى سبحانھ من ولده ـ أي آدم ـ أنبیاء أخذ على الوحي میثاقھم، وعلى تبلیغ الرسالة أمانتھم (لمّا

بدل أكثر خلقھ عھد الله إلیھم)(21)"(22)، ونضع بین قوسین كلمات تفید الإنسان الذي یتحدث (كانت) عن ارتباطھ الكوني

الضروري، وھو إنسان تلھج ذاتھ نحو عوالم تداخل معھا، ولا یجد لھ من محیص عن الإقرار بھا.

لكن الواقع أن تسمیة ھذا الأمر ھي محل العنایة، فبأي طرائق المعرفة یصل إدراك وجوده، لعلھ بطریق الاستماع إلى الإیقاع

الكوني الذي یھدد داخلھ ولا یفصح لھ عن لغة یصور بھا الحالة التي ھو علیھا، لكن الكلام الآتي للإمام عليّ(علیھ

السلام)یمكننا من التقاط خیط ھذه المعرفة.

یقول(علیھ السلام): "فبعث فیھم رسلھ، وواتر إلیھم أنبیاءه (لیستأدوھم میثاق فطرتھ)، ویذكروھم منسيّ نعمتھ"(23)، إن ما

ً وھو الذي یمتلك خاصیات مشتركة تؤھلھ لأن یبلغ مراتب المعرفة، بین القوسین ھنا یشیر إلى أن الأنموذج البشري جمیعا

ویزیح عن ذاتھ براقع النسیان، ومن المعروف في علم النفس أنّ ثمّة مصطلح یستخدم للتدلیل على أنّ الناس یتوارثون

الذكریات، إضافة إلى عناصر المیراث الأخُرى فیما یطلق علیھ اسم (الذاكرة السلالیة)، وعند الرجوع إلى مراحل نمو البشر

الحضاریة، فإن الآثار تشیر إلى أن التدین من الأمُور الثابتة في حیاة الأمم، ولا نقصد ھنا التدین أي الالتزام بنسق دیني واحد،

لا حیاد عنھ وإنما المعروف أن للشعوب عقائد وعبادات وطرائق في التعبیر عن میولھا الدینیة لم تفارقھا منذ أوائل ظھور

الحیاة.

وقد سبق وأشرنا إلى مقولة الإمام عليّ(علیھ السلام) في أولیة الدین، وھو یشیر إلى كل أولیة دینیة، أي معرفة الله، وقلنا: أن

ھذا الكلام ینسحب على أي دین أو عقیدة، ترتكز في فكرتھا على "الله"، وھذا متوفر في الأثر البشري، مثلما یدللّ علیھ

كلامھ(علیھ السلام).

ویدللّ علیھ بالدرجة الأولى قولھ تعالى: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین)(24) والذي یفھم منھا أن

ً العھد الأوّل للإنسان، ھو عھد الفطرة التي لا اختلاف بین البشر حولھا، ومع تقادم الأزمنة وتباعد الأیام، اختلف الناس تدریجیا

إلى أن بلغوا من الاختلاف مبلغاً احتاجوا معھ إلى تدخل العون الإلھي فزوّد الله رسلھ بالكتاب الذي یفصل بینھم فیما اختلفوا

فیھ، لكن الاختلاف بعد قیامھ، أصبح یلبس لباس الاستمرار، وصار الإنسان أو قسم من بني الإنسان إلى النسیان، وإلى ما

یحجب بینھ وبین میثاقھ، بینھ وبین فطرة الله التي فطُر علیھا. وقسم آخر استجاب لداعي الرحمة، فمنّ الله علیھ بالثبات على

عھده بحسب ما تفید متابعة الآیة الشریفة، وما یواصلھ الإمام عليّ(علیھ السلام) من كشف حولھا حین یقول الإمام علي(علیھ

السلام): "لمّا بدّل أكثر خلقھ عھد الله إلیھم، فجھلوا حقھ، واتخذوا الأنداد معھ، واجتالتھم الشیاطین عن معرفتھ، واقتطعتھم

عن عبادتھ، فبعث فیھم رسلھ"(25)، وفي الجمع والتأمل، بین قولھ تعالى في الآیة الآنفة وبین ما جاء بھ الإمام علي(علیھ

السلام)حول التفصیل في ذات الغرض، ونلاحظ استمرار الإرث البشري الذاكراتي وتقلبھ بین الشعوب، إلى أن یصل عند علماء

النفس والفلاسفة إلى القول بالارتباط الضروري الكوني، وبأنّ المیول لھا منابع فوق الطبیعة، وأن الإنسان مجھز سلفاً بغرائز



ودوافع مختزنة في ذاتھ منذ المرحلة الجنینیة، نصل إلى أن الجنس البشري یشترك بعناصر من الحنین تتشابھ فیما بینھا،

وھذا الحنین إلى شي ما یظھر بین الحین والآخر ویربط ما بین الأجیال.

ویمكن التقاط بعض ممیزاتھ في الإبداع أكثر من المجالات الأخُرى، كالفن والشعر مثلاً وأصناف أخُرى من الأدب، وھنا نجد

كلاماً لـ "الیوت" الشاعر والناقد الأمیركي، یقول: "لا شاعر ولا فنان یملك معناه الكامل لوحده... أن الذي یجري عند إبداع

عمل فني جدید، ھو شي ما یحدث بشكل متزامن لكلّ أعمال الفن التي سبقتھ"(26).

ویرى أن وتراً ما یربط وبشكل مستمر لا ینقطع بین جمیع ما ینتج عن إبداع، وھو لا یخضع ھذا القول لعنصر الزمان، بمعنى

أنھ لا یقصد تاریخاً معیناً، بل یجري ھذا القول على جمیع النتاج الإبداعي البشري، عند الكلّ ولیس عند فئة من الناس، وھذا

مفاده أن التجربة الإنسانیة جمعاء تشترك في صیاغة الإبداع، ویتشكل دائماً ذاك المعنى الذي لا یكتمل أبداً، فالإضافة الإبداعیة

تعطي جدیداً، لكنھا لا تختم الإبداع، وھذا فیھ الكثیر من الصواب في رأینا، فالتراث البشري یمثل شراكة إنسانیة، ویتنوع فیھ

العطاء، لكنھ في المحصلة ھو المشكّل للذاكرة، وھنا مكمن أھمیتھ، لیعود تدریجیاً إلى بدایات الناس، ثم یعود إلى العلاقة التي

یشترك فیھا العمق البشري النفسي بالإبداع، فالكل یربط بین النفس والشعر مثلاً، لیقولوا في النھایة: إنّ المساحة التي یتحرك

فیھا الشعر ھي مساحة فوق المألوف(27)، وھي ذاك المجال النفسي الذي لا یخضع في جوھره لقوانین الزمان والمكان، إلاّ

بالمقدار الذي تحكمھ فیھ آلیات الجسد، وھو بخلاف ذلك قد یحار المرء في المنشا أو المكان الذي یصدر عنھ، ولھذا الكلام

مكان في آراء الشعراء والبلاغیین والنقاد العرب منذ القدیم حتى العصر الراھن، ونظن أنھ إلى المستقبل یمتد أیضاً، وربما دلّ

ً بین جمیع ً أن یوجد تلاؤما مؤسس المذھب (السوریالي) في سوریة على ذلك عند قولھ: "ان العقل الباطن یحاول دائما

العناصر التي تعیش مجتمعة فیھ، وتنفرد إحدى ھذه المحاولات بتمثیل حالة إنسانیة عامة، تنبثق من الفرد وكأنھ كل ما مرَّ

وكل ما سیأتي من أجیال"(28).

فإذا كان الإبداع یجسد ھذه الحركة المترامیة الأطراف بین أزمنة الناس، وھي تملك ھذه القدرة على تمثیل ھذه الحالة، فإن

أكثر ما یقربھا من الحقیقة انتماؤھا إلى ما یمكن أن نطلق علیھ البعد الفطري في الإنسان.

 

قوة الفطرة في معرفة الإمام

إنّ ھذه القوّة الموجودة في الأعماق والتي یشترك فیھا أفراد ھذا الجنس، ھي قوة ذات بعد فطري، ولعل ھذا البعد ھو الذي

ل علیھ عندما یشتد البحث عن الھدف الذي تبحث عنھ أو تنزع نحوه المیول والحاجات الدفینة في أعماق الناس. یعوِّ

ً كان الدین الذي یعتنقھ، أو واننّا سوف نثیر ھنا في نفسیة القارئ الكریم رغبة أو شھوة معرفة ما تؤول إلیھ حقیقتھ، أیا

المذھب أو التیار، لأن الواقع الذي تجري وراءه ھذه الفكرة، ھو مجال الإنسانیة ولیس مجال الفئویة أو الفردیة.

ونحن سوف نعتمد على ھذه القوة في السؤال عن (ما ھو الإمام).

وبدایة نقول أن ھذه القوة مزوّدة بالقدرة على المعرفة التي تجتاز ظواھر الأشیاء والنفاذ إلى ماھیتھا، فیما لو تشكلت غیر

آبھة بالشوائب، وبمعنى آخر: فیما لو أمكن إزاحة ما یعلق فیھا من تراكمات تسدل علیھا طبقات من الحجب، بحیث یصعب

معھا تحدید الغایة الحقیقیة التي تھفو إلیھا.

وھذا البعد في الجوھر یساوي العقل الذي یصل من خلال الخبرات إلى تلك المقدرة على الحكم، والفصل بین ما ھو نافع وما

ھو ضار في الحقیقة، فبوسع العقل وحده في بعض الأحیان أن یتخطّى حدود التجربة، فینفذ إلى جواھر الأشیاء ویقف علیھا

كما ھي موجودة في الحقیقة بصورة مستقلة عنا، فإن مھمة العقل الوصول بالمعرفة إلى الوحدة المطلقة النھائیة(29).



لكن ألیس العقل ھو میزة الإنسان! ألیس جمیع الأسویاء یمتلكون ھذه القوة! إذن فما ھو الفارق بین الناس في بلوغ ھذه

المعرفة، وفیما یختلف الكل، كل من وجھتھ؟

وإذا كان عند "ھیغل" یقف العقل على الوحدة الداخلیة العمیقة للجوانب المتضادة، ویتیح بذلك إمكانیة معرفة الموضوعات في

عیانیتھا وكلیتھا(30). فما ھي الموانع من بلوغ الھدف؟

لم تحن الإجابة عن ھذا السؤال بعد، لكن نود أن نشیر إلى أنّ الخطاب الإلھي في كل الأحوال، یتجّھ نحو الجوھر الإنساني

السلیم، أو الأكثر سلامة، ذاك الذي یعي ویدرك ویمتلك خاصة سبر ومعرفة أغوار الأشیاء، ویمكن أن نجملھ ھنا بمصطلح

(النفس) الذي یرسل إلیھا الخطاب القرآني، ومجمل أنواع المخاطبات الإنسانیة، أي تلك القوة العاقلة التي تتمتع بالفھم والفكر

والمشاعر، وھذه القوة لا مجال لمعرفتھا أو التعرف علیھا عبر الأدوات التي تختبر بھا القوانین والأنظمة، كالكیمیاء والطاقة

والتشریح وما إلى ذلك، لا لأنھّا لیست حقیقة ملموسة، بل على العكس یمكن أن تكون ھي الحقیقة الأشد نصاعة بین جملة

أشیاء ھذا الكون، لقدرتھا على التأمل والخلق وترتیب المقدمات التي توصل إلى نتائج.

یقول عالم الأحیاء "أدلوف بورتمان": "ما من كمیة من البحث على النسق الفیزیائي أو الكیمیائي، یمكنھا أن تقدم لنا صورة

كاملة للعملیات النفسیة والروحیة والفكریة"(31).

ومن خلال ما تقدم تبین لنا، أن ھذا الجوھر الإنساني لا یخضع في حركتھ الفكریة لأیة سلطة، أو لا توجد ھنالك من سلطة

تمنعھ من البحث الدائم، الذي لا ینفك محاولاً الإحاطة بكل تفاصیل الوجود، عاملاً على إخضاعھا لمتطلباتھ، أو باحثاً عن فك

رموزھا.

ھذا ما یؤكده عمل الإنسان المبكر على إنشاء علائق تقوم ما بینھ وبین الموجودات الشاخصة أمامھ، بل تحرك الإنسان أعمق

من ذلك وذھب نحو الماھیات وجرّد الأشیاء من الأطراف الزوائد التي تلحق بھا لیصل إلى اللب، أو لیبحث عن الخالد، ولا یعبأ

كثیراً بالآیل إلى الزوال.

والذي یدفع الإنسان نحو ھذا المنھج، ھو شغف أزلي یسوقھ نحو معرفة بدایتھ ونھایتھ، ویجُري أعمالھ على خلق ظروف

ومناخات تلائم المراحل التي یقطعھا ما بین ھذه البدایة التي یحیاھا، وتلك النھایة التي ینحصر ختام تجربتھ فوق التراب بھا،

بجمیع ما یشوبھا من الغموض، وما ینتظره فیھا من المجھول.

وبمناسبة ھذا المجھول، فإننا نعطف ھنا على أن التعلق والحنین والبحث عن المجھول بالنسبة للنوع الإنساني، ھو أمر لھ

علاقة ذات حدّین:

الحدّ الأوّل: ھو الذي یخضع للتساؤلات عن المنشأ والولادة والبدایة.

الحدّ الثاني: ھو الذي تجري علیھ جمیع اختبارات عمره في طریق بلوغھ النھایة التي حتمت علیھ، وھو یعرفھا لكنھّ یغض

الطرف عنھا.

والوازع والھاتف الداخلي الذي یحفز الإنسان على المعرفة یرتبط بشكل وثیق بالحدّ الثاني، حدّ معرفة مجھول النھایة، وذلك

ً بھذا الانقضاء، ولھذا اوصى أمیر لما یتعلق بھ في مسیرتھ الحیاتیة من آمال تجعلھ لا یرغب بانقضائھا، مع علمھ یقینا

المؤمنین(علیھ السلام) برفض ھذه الدنیا، قائلا: "وإن لم تحبوا تركھا، والمبلیة لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجدیدھا، فإنمّا

مثلكم ومثلھا كسفر سلكوا سبیلا فكأنھم قد قطعوه، وأمّوا عَلمَاً فكأنھم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغایة أن یجري إلیھا

حتى یبلغھا، وما عسى أن یكون بقاء من لھ یومٌ لا یعدوه، وطالب حثیث یحدوه في الدنیا حتى یفارقھا"(32).
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نتیجة

الواقع أنّ ثمة اتصال یربط ما بین ھذه الحیاة الخارجیة، وبین حیاة أخرى یسُعى لا محالة لبلوغھا، وھي حیاة أزلیة محكوم بھا

ً أنھ بمفرده لا یتمكن ـ مع ما یمتلكھ من شعور عمیق ـ من الإنسان، ومحتاج للتعرف علیھا واكتشافھا، لكنھّ یعترف دائما

الوصول إلیھا، وكذلك یندفع بھ ھذا الشعور نحوھا، غیر أن ھذا الشعور یتدخل في تحدید مدى صفائھ وخلوصھ من الشوائب.

لكن الفرد قد یتمكن من الوصول إلى المواءمة بین ما یتلقاه من العالم الخارجي، وبین ما یتدفق من أعماقھ، وھو ھنا عند ھذه

المرحلة من التمكن سوف یستطیع یقیناً أن یلتقط إشارات دقیقة التأثیر، تصل بھ إلى معرفة مرضیة بالمعنى الحقیقي لوجوده

والغایة من ھذا الوجود، وبذات المنطقة من المعرفة ھذه سوف ینجذب باتجاه ملاذه الذي یدرك بالفطرة المصفاة أنھ ھو القادر

على حمایتھ من أي سقوط، مثلما یحمیھ من مغبة الغفلة عن ھذا الذي بلغھ من المعرفة، وھذا الانجذاب مسربل بعنایة إلھیة،

وھي في ھذه الھنیھة بالذات معنیة بھدایتھ، وإنما تكون ھذه الھدایة في النتیجة ھي انكشافھ على إمامھ الذي یحمي كلیتھ في

ھذه الحیاة.

ھذا ما یمكن أن نسمیھ الوصول الفطري إلى معرفة الإمام!

وھنالك منحىً آخر یمكن تناولھ ھنا، ونحن نؤسس للتعرّف على الإمام في الماھیة والمفھوم بمعناه الإنساني الكلي، أي فوق

الفئوي أو القومي والعرقي، وسنجد بعدئذ بحول الله الموقع الذي یشغلھ علي بن أبي طالب(علیھ السلام) من ھذه الدنیا برمتھا،

والمنحى الآخر ھو:

تلقي معرفة الإمام

بعد أن تجوّلنا في أرجاء المعرفة النابعة من الفطرة المتجسمة بالعقل من الجوھر، یمكن أن نقترح طریقة ثانیة، وھي جزء

متوازن في الشخصیة وموازي لذاك الجزء المتمثل بالطریق الذي یستسلم من خلالھ المرء إلى جملة التراكمات التي تشكلت

مع تقادم الزمن عن طریق الوعي الجماعي أو الفردي بخبرات متلاحقة متتابعة، وقد تبلغ قیمة ھذه التراكمات الاعتباریة أن

تصبح جملة من النظم والقوانین والمفاھیم، وربما العادات التي تصیر في معظم الأحیان إلى المكان المقدس الذي یصعب على

النفس تنقیة أطرافھا منھا، لصعوبة اختراقھا بعد وصولھا إلى ھذه المرتبة من القداسة.

لھذا نجد أنّ القرآن الكریم لا یلمح بإشارات عابرة إلى مثل ھذه الظاھرة، وإنمّا یتحدث عن معتقدات اختلقھا الناس اختلاقاً ما

أنزل الله بھا من سلطان، ثم راحت الأجیال تتوارثھا كابراً عن كابر، سواء كانت من ذلك الذي یتوافق مع أھوائھم أم تلك التي

تخالفھا.

وفي نظر الإسلام بملاحظة الموقف القرآني من ھذا المشھد، فإنھ یشكل أكبر العوائق التي تقطع الطریق على الصفاء الذي

یقود نحو منازل رفیعة یطلبھا، بل یرجوھا الأنبیاء للناس، ومثالاً لنا على ذلك: قولھ تعالى (حسبنا ما وجدنا علیھ آباءنا)(1)،

وھو على لسان أولئك الذین صنع لھم آباؤھم من خلال مواءماتھم مع متطلبات ورغائب تلزمھم في سیر أو منحى معین،

صنعوا لھم قیماً وأنظمة بلغت مراتب اعتقدوا أنھا ھي الدین الذي لا ینبغي الحید عنھ، أو الافتراق منھ، فلم یمكنھم ھذا الإدراك

من تجاوزھا أو صیاغة تحویر آخر لھا یساعدھم على السیر باتجاه مناطق أخرى من الفكر، تخوّلھم الاستجابة لما ھو أكثر

موضوعیة وعلمیة منھ.

ویجدر بي ھنا أن أورد ھذا المقتبس الذي یشیر بوضوح إلى أنّ ھذه الآیة ومجمل الخطاب القرآني إلى بشر لم یستمعوا یقیناً

إلى داعي الرحمة الإلھیة، واستأثروا بتراث آبائھم وأجدادھم، دون عناء الفحص عن علم والتدقیق عن معرفة، یلفتون النظر



إلى أنھ لیس كل ما یكسبھ المرء من تعالیم ھي بالضرورة مقدسة، بخاصة تلك التي تصبح مع التقادم نظاماً، أو قانوناً، أو قیمة

من القیم الاجتماعیة.

والمقتبس من خطبة لأحد زعماء الھنود الحمر في أمریكا الشمالیة، وھو یعبر بشدّة ووضوح عن فقدان العدد الأوفر من

الھنود الحمر، نتیجة لاعتقادھم بأشیاء یصعب الثبات علیھا، عندما تقتضي الضرورة الحفاظ على الإنسان، حتى وإن كانت تلك

الأشیاء مقدّسة لا یجب المساس بھا، نستمع ھنا إلى كلمات زعیم "دوامیش chief seattie" والتي قالھا أمام ممثل

الحكومة الأمریكیة سنة 1858.

"یخبرنا الزعیم الأبیض أن (الزعیم الكبیر)(2) في واشنطن یھدینا تحیات الصداقة والمشاعر الطیبة، وذلك لطف منھ، فنحن

من جھتنا أدرى بأن حاجتھ إلى صداقتنا لیست ماسة، شعبھ وافر العدد، وأشبھ بالعشب الذي یكسو البراري، أما شعبي فقلیل

عدیده، أشبھ بشجیرات مبعثرة في بریة تنتھبھا العاصفة.

لن أسھب في الحدیث عن اندثارنا قبل الآوان، ولن اندب، أخوتنا شاحبي الوجوه(3) بتعجیلھم في حدوثھ، فالملامة تطاولنا

جمیعاً (أرجو من القارئ الكریم الانتباه ھنا!) ربكم لیس ربنا، ربكم یؤثر قومھ ویبغض قومي، إنھّ یلف الوجھ الشاحب بذراعیھ

الصلبتین الحامیتین، ویحنو علیھ ویأخذه بیده كما یقود الوالد ولده الغر، لكنھ نبذ أبناءه الحمر، إذا كانوا أبناءه حقاً، كذلك

یلوح، أن ربنا (الروح الأكبر) قد نبذنا بدوره.

ربكم یشد في أزر قومھ كل یوم، ولن یطول الأمد حتى تحفل بھم الأرض، قومنا ینحسرون مثل مدّ سریع النكوص، بلا إیاب،

ورب الرجل الأبیض غیر قادر على محبةّ قومنا، ولابسط حمایتھ علیھم، أنھّم أشبھ بأیتام لن یعثروا على معین لھم أینما ولوا

وجوھھم، فكیف لنا أن نتآخا والحال ھذه؟

نحن جنسان مختلفان افترقت أصُولھما، وتخالفت أقدارھما... دینكم كتبتھ أصابع ربكم الحدیدیة على ألواح من حجر، خشیة أن

یغلبكم النسیان، ھذه حكایة لا یفھمھا الرجل الأحمر، ولا یتذكرھا، دیننا ھو أعراف أسلافنا، أحلام شیوخنا التي حباھم بھا

(الروح الأكبر) في سویعات مباركة من اللیل، ورؤى زعمائنا المنقوشة جمیعھا على قلوب أبناء شعبنا... لكن ما لي أحزن

على قدر قومي؟ قبیلة تتبع قبیلة، وأمة تقتفي أثر أمة، مثل أمواج البحر، إنھّ نظام الكون ولا فائدة ترجى من الحسرة"(4).

وفي كلام آخر لزعیم آخر ھو "الصقر الأسود" زعیم قبائل "سوك وفوكس" نجد الآتي:

"تطایر الرصاص من حولنا مثل طیور في الفضاء، وكان الأزیز یخترق آذاننا... خرّ المحاربون صرعى من حولي، وأدركت أن

ساعة الشؤم آتیة... شخصنا بأبصارنا إلى (الروح الأكبر) وقصدنا أبانا الكبیر فتزودنا بالشجاعة... دعونا إلى مجلس كبیر

وأوقدنا ناراً عظیمة، نھضت أرواح أسلافنا فتحدثت إلینا وطالبتنا بالثأر لمظالمنا أو الفناء"(5).

وفي أماكن متفرقة من النصوص، نلحظ أنّ المعتقدات التي لم یتمكن أصحابھا من التخلص من بعض الأخطاء التي سادت فیھا،

قد قادت أصحابھا إلى الھلاك، فطریقة القتال الھندیة طریقة مقدسة ویصعب تبدیلھا، بحیث كان بإمكانھ في البدایة من شراء

الرصاص، لكن بقي الرمح والخنجر أو السكین ھو سلاحھ، بینما الأبیض بحسب تعبیراتھم، یمنحھ ربھ الحق في اقتناء آلات

حرب مھولة!

كذلك لا یحق لھ أن یحفر الأرض! لأنھا أمھ، بحسب ما یرد في النصوص، یقول "ووفوكا": تریدونني أن أفلح الأرض، ھل

أمتشق خنجري وأفرق صدر أمي!! فإذا مت فھل ستضمني إلى صدرھا كي أستریح، تریدونني أن أحفر بحثاً عن الحجارة، ھل

ً عن عظامھا؟! فإذا مت فھل أستطیع دخول جسدھا كي أولد من جدید، تریدونني أن أحصد العشب أحفر تحت جلدھا بحثا



وأصنع القش وأبیعھ لأصبح ثریاً مثل الرجل الأبیض، فھل أجرؤ إلى قص شعر أمي... الأموات سیبعثون من جدید... ینبغي أن

ننتظر ھنا في بیوت آبائنا، استعداداً للقائھم من صدر أمنا"(6).

قمنا بنقل بعض ھذه الأفكار والمقبوسات بغیة إیضاح أمر في غایة الأھمیة، وھو أنّ القصائد والنظم وبعض العادات الاجتماعیة

التي إن دخلت مقام التقدیس، فإنّ صعوبة محاكمتھا لا تكمن في المساس بھذا المقدس وحسب، لكن في أنّ معتنقیھا قد یصلوا

إلى حیزّ الفناء دفاعاً عنھا، وھذا ما لا یریده القرآن في الواقع.

ومن ھنا نجد أن القول إنھّا ما ھي (إلاّ أسماء سمیتموھا أنتم وآباؤكم)(7)، یدعوا إلى الانتباه أن قدسیتھا لم تأت من الله، وإنما

أتت من تراكم عادات، فھي بذلك ضارة، والنفع كل النفع بالالتفات إلى داعي الله.

في عدد من المواضع التي تقرأ من ھذه النصوص، یشعر القارئ بالأسى نتیجة الظلم الذي یقع على الھندي الأحمر، ویشعر

بمدى احتقار الذین یغزون بلاده لھ، ولكن الأمر الأشد إیلاماً، ھو أنھم من الزعیم وحتى أصغر المحاربین، یخسرون المعارك

بأشكال متتالیة، ویفنون بأشكال متتالیة، كما عبر أحدھم مثل موج البحر، لكنھم یلتصقون بعدم التخلي عن ذاك الذي شكل

مقدساً، ولا نقصد أي معنى ھنا مخالف لروح الأدیان، إنما لا نعتقد أنّ الله سبحانھ یتخلىّ عن مخلوقاتھ، مثلما قرأنا في ورقة

زعیم "دوامیش"، وإنما الذي یجري ھو التقید بنظام الحرب وفق المنھج الذي رسمھ الشیوخ القدماء، وھو بلغ كذلك رتبة

التقدیس، فاستغل الأبیض بقاء ھذا الإیمان وراح یفني القبائل.

ً كبیر في طریق الصفاء الذي یقود نحو منازل رفیعة، یتخلصون مع الالتفات إلیھا مما ھو إذاً لقد شكلت ھذه الظواھر عائقا

ضار بالضرورة وینجون ـ أي جمیع الناس ـ ولیس فقط ھذا القوم أو ذاك ـ من الذي أشار إلیھ القرآن الكریم في مقام توارث

العقائد بدون ھدىً حین قولھ: (قالوا حسبنا ما وجدنا علیھ آباءنا)(8)، بل ھي شاملة للعنصر الإنساني جمیعاً.

وإذا دلّ تمسك المجتمع بما لا تحمد عواقبھ، فإنمّا یدل على صلابة الجدار الذي شیدّ فیما بین الثبات على نمط أخذ شكل

التقدیس، وبات معھ التغییر أمر في غایة التعقید والصعوبة، وما بین تطلع الذات وطموحھا الذي تصعب الإحاطة النھائیة بھ،

ویصعب حصره.

وھذا الجدار من الصلابة بحیث یستمر مع الأجیال تتوارثھ وتقدسھ، وكلما أوغل في القدم كلما ازدادت قسوتھ وقوتھ، وازدادت

صعوبة اختراقھ، ویقول القرآن الكریم على لسان أنصار ھذا الجدار: (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مقتدون)(9).

ونعتقد بصدد عدم الخروج عما یورثھ الآباء للأبناء، وبالخصوص في مسألة العقائد والقیم التي تعتنقھا الفئات والمجتمعات

أحیاناً، أنھّا تبلغ مع التقادم من الرسوخ ما یجعل صاحبھا غاضاً بصره عن أي مناقشة تؤثر في بنیتھا، خصوصاً إذا كان ثمة

ً غیر قابل سؤال یحفر في أعماقھا، ویصل مع ھذا الغض إلى الانغلاق أمام أیة مكاشفة محتملة، بل ویشكل حاجزاً دفاعیا

للتسامح أو الأخذ والرد، لماذا..؟ لأن ھذا الكائن البشري ما عاد یصغي إلى ندائھ الداخلي، وبالتالي فقد أراح نفسھ من مشقة

البحث وعناء التطلع إلى ما یمكن أن ینشئ جسراً أكثر حیویة وواقعیة، بین واقعھ وبین ما تصبوا إلیھ نفسھ بفطرتھا.

وقد انھمك في الأشیاء التي توفر لھ مساحة العیش غیر القلق بحسب ما یظن، بید أنّ الله سبحانھ لا یتجاوز عن إنسان غیر آبھ

بما سیؤول إلیھ حالھ نتیجة عدم بلوغھ ھذا الاطمئنان عن طریق إعمال جمیع ملكاتھ الواعیة، وعدم الاكتفاء بما ورثھ عن

آبائھ أو غیرھم، مھما كان حظ ھذا المیراث من الصحة كبیراً، لأن مصیره لا یرتھن بمن سلف، إنما ھو مضطر لأن یذھب في

تأملھ، باحثاً عن حقیقة انغمست في أعماقھ، مستجیباً لندائھا دائم التنبیھ، وانھ بغیر ھذه الاستجابة وبسوى ھذا الطریق سوف

ینطبق علیھ فیما نرى قولھ تعالى: (لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبین)(10).



ھذا الجانب الذي ركب جراء جملة العناصر التي من أھمھا: الرغبة في الإجابة على الأسئلة القلبیة، والتي غالباً ما تجد لھا

نصیراً في الحیاة العامة التي یعیشھا الناس، وبالخصوص عندما یدرك الموت أحد الأشخاص، فیقف الآخرون وقد أطبق علیھم

العجز من تفسیر ھذا المشھد!، ومنھا الاستئثار والتمسك بالموروث كأحد أھم الإجابات على ھذه الأسئلة، بالطبع إن ھذه

المواصفات، والموروثات تجد لھا سدنة یحمونھا من الزوال ویعملون على ترسیخھا في عقول الأجیال.

وقد التفت إلى ھذه الظاھرة العلماء، وعلماء الاجتماع بالخصوص، ویمكن أن ننظر إلى عالم اجتماع عربي بكّر في تشخیص

مثل ھذا الأمر.

یقول الرحّالة وعالم الاجتماع "ابن بطوطة"(11): "إن المجتمع مسرح لطائفتین من الظواھر:

الطائفة الأولى: ھي الظواھر الطبیعیة، والمجتمع بصدد ھذه الظواھر لا یخلقھا ولا ینشئھا، ولكن یجدھا مستقلة بطبیعتھا.

والطائفة الثانیة: ھي الظواھر الاجتماعیة، والمجتمع بصدد ھذه الظواھر یخلقھا خلقاً وینشئھا انشاءاً، وھي لا توجد منفصلة،

بل تكون متماسكة الأجزاء، ووحدة حیة تتفاعل عناصرھا، وتشتبك آثارھا، فینتج عن ذلك ما نسمیھ بالدوافع والتیارات

الاجتماعیة"(12).

وإذا دار البحث حول الإنسان والمجتمع، فذلك لقراءة البناء النفسي الذي یربط المرء بالعالم، ویربطھ بذاتھ أیضاً، ھذه الذات

التي تشغل مساحة وجوده وھي التي تتمكن من معرفة الخیط الذي یوصلھا بغایاتھا، مثلما نعوّل علیھا في فك رمز ھذا البحث

الداخلي السائر لا محالة بدافع الفطرة نحو شأن كوني تعرفھ الفطرة وتھتدي إلیھ، وھذا ما یشكل ھدفاً حقیقیاً لا دخل للأنظمة

ً في الغالب ـ ما لم یتخلص الاجتماعیة بھا إلاّ من قبیل فرض بعض القوانین والقیم التي تغلفھا، الأمر الذي یجعلھ خاضعا

بكفاءتھ ـ لھذه المفاھیم التي تعیق قدرتھ على بلوغ صفاءه، لكن ھذا بدوره یحتاج من الفرد بذل مجھود مضاعف عندما یذھب

نحو فطرتھ الأولى، المقام الرفیع الذي یخولھ الانكشاف إلى حقیقة الإمام.

إن ھذا جانب مركّب في طبائع الناس، یجعلنا نعتقد أنھ من مكامن الحجاب الحقیقي الذي یحول دون بلوغ درجة من الشفافیة

یلاُمس معھا الكنھ، ویتُعرف علیھ وھو ھنا عند ھذه المنطقة ینجذب نحو ملاذه، ویلجأ إلى إمامھ عیاناً.

الخلاصة

نخلص من ھذا البحث إلى النتائج التالیة:

ـ إن النفس الإنسانیة بما ھي ذات متسعة الأبعاد عمیقة المعنى، یدور حولھا محور ھو الأھم في الرسالات السماویة، وقد بنیت

مختلف التأملات والأفكار على أسس تبحث في معرفتھا، ومن ھذه المعرفة ینطلق الإنسان إلى معارف أخرى غیرھا، وإنّ عدم

معرفتھا یلزم منھ بالضرورة الجھل في سواھا، یقول: "صدر الدین الشیرازي": "إنّ النفس مجمع الموجودات، فمن عرفھا،

فقد عرف الموجودات كلھا"(13).

فمنھا إذن یتم الانطلاق إلى معرفة العالم الذي یقودھا نحو العالم الروحاني الذي فیھ تجد ضالتھا، وعلى أعتابھ تنكشف لھا

حقائق میولاتھا الأزلیة منھا والآنیة، وھناك یعرف تعلقھا.

وعند ھذه النقطة سوف لن یحتاج المرء إلى كثیر مشقة، حتى یتعرف على ما ھو ومن ھو الإمام، منبثقاً من ھذه المعارف، من

ً في أشخاص قد اصطفاھم الله تعالى، لما في داخلھا، حتى یتمكن بعد ذلك من المصداق الخارجي للإمام، والذي یتجسد عیانا

ذواتھم من ملكات اھلتھم لھذا الاصطفاء، ویكون الإمام في ھذه الحالة، ھو ملاذ النفس ومركز طمأنینتھا ملتحماً مع كینونتھا،

معبراً عن حاجة الفطرة السلیمة إلیھ، متجسداً ومتحققاً عیاناً بمصداق إنساني موجود على الأرض.

فھو كامل، لأن الإنسان الذي بلغت نفسھ ھذا الصفاء، أحس بتعلقھا بالجلال والجمال اللذین لا یخامرھما النقص.



ولمّا كانت الغایة الواقعیة ھي التعلق بالكامل، أبت النفس أن تمیل نحو تعلق بالنواقص، وباعتبار إنّ معرفتھا من ضرورات

المعارف الحقةّ التي تقود إلى المعرفة الكلیة، كان على المرء حتى یبلغ مكمن اللوذ بالإمام أن یكشف عنھا حجبھا، ویعینھا

ً إلى إمامھا الذي لا یدخلھا في باطل، ولا على الخلاص من العوالق والتوجھ نحو النواقص، فھي حینئذ سوف تنجذب تلقائیا

یخرجھا من حق.

ومن أجل تعیین ھذه النتیجة نقول:

إن الإمام بھذا اللحاظ، سوف یكون الملجأ الإنساني، ویكون ملاذ البشریة جمعاء، لا ینحصر في فئة ولا في قوم من الناس، ولا

یقتصر وجوده على مكان، ولا ینبغي أن تخلو الأرض منھ لیوم واحد لا في القدیم ولا في الحاضر ولا في المستقبل، وبالتالي

فھو مركز الھدایة إلى الله سبحانھ، وبمثل ھذا التعیین تظھر لنا دلالة قولھ تعالى: (من یھد الله فھو المھتد، ومن یضلل فلن تجد

لھ ولیاً مرشداً)(14).

بعد ھذه النتائج التي بلغنا إلیھا، نلتفت إلى أنّ الإمام الذي اتضحت بالنسبة لنا ماھیتھ ھو بالضرورة مصطفى من قبل الله

تعالى، مجعولاً في الناس أبداً، وھو غیر القادة والحكام، وإن كانت من ضمن ملكاتھ ھذه الوظائف العادیة، ولیس ھو بالحاكم

العسكري، ولا رئیس الدولة، ولیس صاحب شأن دنیوي من ھذا النوع أو ذاك، لكن جمیع ھذه الشؤون من ضمن ما یمتلكھ،

لتمتعّھ بالكمال في كل شأن، ولعدم عجزه أو نكوصھ عن القیام بكامل الأدوار البشریة، ونذكر ھنا أن السید المسیح(علیھ

السلام) حین قال: "مملكتي لیست من ھذا العالم"(15) كان یقصد أنھ مكلف بالإمامة من الله عزّوجلّ.

ً تنطلق من معرفة النفس التي تفید معرفة الحقائق المتعینة في الأحوال، لذلك جعل رسول ونشیر ھنا إلى أنّ معرفتھ عیانا

ً للصفاء الله(صلى الله علیھ وآلھ)معرفة الله مرتبطة بمعرفة النفس، فإذا كانت معرفة الله أشد وأكثر أنواع المعارف احتیاجا

وعدم الاختلاط والتداخل بینھا وبین ھذه المعرفة، أي عدم قطع طرقاتھا بما یشوب مسیرتھا، فإنّ معرفة الإمام من نفس

الجانب ومن ذات المتجھ الذي یسار بھ نحو معرفة الله.

یقول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) "من عرف نفسھ، فقد عرف ربھ"(16)، وسأل رجل النبي(صلى الله علیھ وآلھ) قال: یا

رسول الله: كیف الطریق إلى الحق، فقال: "معرفة النفس"(17) وفي كلام لعليّ(علیھ السلام): "معرفة النفس أنفع المعارف"

(18)، وللباقر(علیھ السلام): "لا معرفة كمعرفتك بنفسك"(19).

ونجمل جمیع ھذه الأقوال تحت قولھ(علیھ السلام): "ومن عرف نفسھ، فقد انتھى إلى غایة كل معرفة وعلم"(20)، ولن

نحتاج إلى توضیح بعد ھذا، فإن الغایة من وراء كل معرفة ومن وراء كل علم، ھي شعور المرء بأنھّ كامل من جمیع جوانب

الكمال ولا نزید على ذلك، ولابد أنّ الكمال غایة لا مزید وراءھا، وإنّ بلوغھ بالمعرفة لا یتحقق سوى بالإمام، وإذا عطفنا

ً كلامنا ھنا على خطبة الإمام عليّ(علیھ السلام) التي یأتي منھا: "أول الدین معرفتھ ـ أي الله ـ "(21) سوف نجد تلازما

ضروریاً، بین: "من عرف نفسھ فقد عرف ربھ" وبین "أول الدین معرفة الله".

إنّ ھذا التلازم یلتقي بالدقة عند منطقة الفطرة، لأنھّا المكان الذي یجتمع فیھ العلم الأوّل الذي تنزع نحوه الحاجات والمیول،

فالمراد أنّ المعرفة كامنة في جوھر النفس، وأنّ جمیع الأعمال الجاریة من أجل أصلاحھا وھدایتھا، ھي سائرة نحو ھذا

المتجھ، وإنّ الذي ینبغي أن تبذل من أجلھ كلّ جھود المعرفة، ھو أین تجد ملاذھا، وتطمئن الاطمئنان كلھ، وإذا بلغت بنا

النتائج ھذا المكان، وقیل أین ھو؟ أو في أي جھة أو طریق ینبغي أن تتجھ بنا الآلیات المعرفیة حتى نوجھھا نحو الأمام؟ وما

ھو المصداق على جمیع ھذه الأطُروحة؟ فإن ھذا سیحیلنا إلى تناول الإجابة عنھ في البحوث القادمة.

 



الفصل الثاني: بین الإمامة والقیادة
بعد أن اتضح لنا أنّ الإمام ھدف تسعى نحوه الذات، ینبغي لنا أن نفرق بین الأمرین التالیین، لأنّ عدم الالتفات إلى الفوارق

بینھما یعیق حركة الفكرة، أو یحرفھا عن مسارھا الذي تسعى نحوه.

الأمر الأوّل:

أن لا ینفصل مفھوم الإمامة عن شمولیة الإمام وأن لا یتجزأ ھذا المفھوم، وسنوضح ذلك فیما بعد.

الأمر الثاني:

التیقن من أنّ الإمام حاجة تسعى الذات البشریة نحوھا بالفطرة، لتلمس ھدیھا بجمیع أبعاده، ولیس یصح فیھا العكس فیما

نرى.

وبعد أن یتم ھذا التفریق، وتتم معرفة ھذین الأمرین، یمكننا أن نستوضح أبعاد كل منھما بحسب مقتضیات ھذا المبحث.

أمّا عن الأمر الأوّل الذي یتناول ربط مفھوم الإمامة بمعناه الشمولي فإنّ أقرب معادل نجده لھ ھو (المثال) في المصطلح

الفلسفي، والمثال یساوي الكمال والغایة الأسمى التي تحدّد نزوع وسلوك ونشاط الفرد والجماعة(22)، إنّ ھذا المثال یتموضع

داخل كل رغبات الإنسانیة مھما جفت وخفت بریق صفائھا، وھو یلھم الناس ویعبئھم ویرسم غایة كمالھم الفردي والاجتماعي،

وھو بھذا اللحاظ المخلوق الكامل المتمیز عن سائر مخلوقات الله تعالى، وتمیزّه ھنا ناتج عن اصطفاء إلھي تراعى فیھ حاجة

البشریة إلیھ، وھي كما سلف حاجة أصیلة وغیر قابلة للتبدل أو التغیر مع تواتر الأجیال، وھي في عمق الوجدان، وھي عین

الأمر المبحوث عن مصداق في الخارج لھ، ولا یقبل أو یصح أن تخلو منھ الحیاة، لأنھ لا یوجد إنسان لا یرید تحدید الاتجاه أو

الموضوع الذي ینبغي لھ أن یتعلق بھ.

 

وسائل معرفة الإمام

الھدایة

أبدأ من معرفة الإمام ـ الذي استحوذ على ھذا المعنى ـ وھو أمر بحاجة إلى دأب خاص، وإلى إخلاص منقطع وراء ھذا الدأب،

ولھما أن یدومان باستمرار، أي أن یبقى القلب ملتفت دائم البحث، حثیث الخطا حتى یتحقق لھ ذلك، وفي حال الوصول إلى ھذا

ً الدأب، ومع التیقظ الحقیقي والانكشاف على الرجاء، والشعور ببلوغ لحظة الالتقاء بالجاذب المحبب لدیھا، یبلغ المرء مبلغا

یتمكن معھ من الھدایة.

والھدایة بھذا المعنى ھي تفویت فرصة صرف جھد النفس بغیر ما طائل، وعدم السیر وراء أمور تبدو لھا وكأنھا غایة

السعادة، وكمال الطمأنینة، وعند بلوغھا تنكشف عن مخادعتھا وعدم صدقھا وسرابیتھا، فتصاب بخسران جمیع الجھد والزمن

الذي صرفتھ من أجلھا، وھذه الخیبة لھا ذكر في مواطن عدة من كتاب الله تعالى، منھا قولھ سبحانھ: (ھل ننبئكم بالأخسرین

أعمالاً الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعاً)(23)، في تصریح واضح یلفت انتباه الناس، إلى

أن فرص العمر الممنوحة قد لا تكون كبیرة.

لذلك لا تنبغي المغامرة بھا في عدم البحث عن الغایة المرجوة منھا، أو الاستجابة والامتثال لدافع التعلق بالمثال ـ أي الإمام ـ

ً في ملاك الدخول إلى عالم الھدایة، الذي یصدقھ وھذا الدافع رافق البشر منذ بدایات وعي الإنسان، وھو الحافز الأشد توثبا

قولھ تعالى: (من یھد الله فھو المھتدي)(24)، فالھدایة بجمیع أشكالھا منوطة ببذل الجھد للاستحواذ علیھا، وعدم بذلھ موجب



للضلالة، وفیھ قولھ تعالى: (ومن یضلل فأولئك ھم الخاسرون)(25) فالربط القرآني بین الھدایة وبین الخسران ربط یدفع إلى

التأمل!

فمن المعروف أن الله سبحانھ عادل، ولیس من العدل أن یمنح الھدایة بأمر منھ لھذا الإنسان ویحجبھا عن ذاك، وبالتالي فإنّ

البحث والدأب وراء سمو الغایة، والجد من ورائھ ھو مسلك موصل لا محالة إلى الھدایة، التي ترتبط بسبب موضوعي أوجده

الله سبحانھ وجعلھ في الإمام، ونجد إشارات القرآن الكریم إلى ذلك في غیر مكان.

نأخذ مثلاً قولھ تعالى: (وممن خلقنا أمة یھدون بالحق وبھ یعدلون)(26)، فمن بعض خلقھ خلق سبحانھ الھداة، وھذا البعض

متزامن مع خلق سائر إلى منتھاه، وھم بینون واضحون غیر خافین خفاءً یمنع الباحث من الوصول إلیھم، وفوق ذلك فھم

یباشرون الناس دعوتھم إلى الحق، وما ھو ھذا الحق الذي تھدي إلیھ ھذه الأمة؟ ومن ھي ھذه الأمة؟

دعونا أولاً ننظر في جنبات الحق، فالحق ھو ضدّ الباطل وكل ما ھو باطل غیر قادر على الاقتراب من مقام الحق، ومن الباطل

مخالفة الفطرة السلیمة التي تحفز في الإنسان تلك المقدرة على السیر نحو الكمال.

یقول "صدر الدین الشیرازي": "جعل الله لكل شي كمالاً ینساق إلیھ بالطبع"(27) وبالنسبة لبني البشر، فإنّ الحق غایة تنشد

لذاتھا أوّلا، ولإكتمال بلوغ الغرض ببلوغھا، وأمّا الذي یسوق إلیھا فھو الإمام، وإنّ الطبع ھو فطرة وبدیھي أنّ الغایة إزاحة

الأذى وجلب المنفعة "فما من أحد إلا وھو نازع نحو سعادة یطلبھا بجھده"(28)، لكن لیس كل طالب للسعادة بمدركھا، مع

أنھّا من حق الجمیع، وھي ھدف الجمیع، لكن التقصیر عنھا أو بلوغھا أمر مرھون بالأمة التي خلقھا الله ھادیة بالحق، أي

مرھون بمعرفتھا الحق.

 

الأمـة الھـداة

لقد استخدم القرآن الكریم لفظ الأمة في مواطن عدیدة، واللافت للتأمل أنھّ أطلقھا على تجمعات بشریة وغیر بشریة، فقال في

غیر البشریة: (وما من دابة في الأرض ولا طائر یطیر بجناحیھ إلا أمم أمثالكم)(29) وھي ھنا في معنى الجماعات التي

تجمعھا خصال مشتركة في الجنس والنوع، لكن عند استخدامھ لھا في معرض حدیثھ عن الجنس البشري، فإنھ یطلقھا

شاسعة، حتى یكاد الباحث أن یلتمس منھا عدّة مفاھیم، وتخولھ ھذه المفاھیم أن یجري مقاربات ترشده إلى أحكام دائرة الفكرة

حول كل استخدام على حدة.

ھذا یعني عدم إمكانیة استعمال كلمة (أمة) ضمن مفھوم واحد موحد تبنى علیھ نظریة أحادیة الطرح، إنمّا یتعدّى ذلك لیتسع

أمام الباحث المجال، في تقریب یوازن بین الأمة الھداة، والأمة التي یعني بھا الخطاب القرآني، الجماعة من الناس وإذا

استعرضنا عدد من الآیات الواردة في القرآن الكریم، والتي تستعمل كلمة أمة لوجدنا فیھا ما یدعم ھذا الرأي.

ونقسّم ھنا ھذا الأمر إلى ثلاث أقسام:

أ - عند استعراض الآیات الكریمة التي تستخدم كلمة أمة، في معرض إطلاقھا على (فئة) من الناس، نجد قولھ تعالى: (لیسوا

سواء، من أھل الكتاب أمة قائمة یتلون آیات الله)(30)، أو قولھ تعالى: (ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون

بالمعروف)(31) وھنا مثلاً قولھ تعالى: (ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك)(32).

ھذا لیس للحصر، لكن الملاحظ من استخدام كلمة (أمة) ھنا أنھا أتت للتدلیل على (فئة)، ولھذه الفئة خواص بالإمكان التعرف

علیھا، فھي تقترب تقریباً بمجموعھا من مفھوم (الفئة المؤمنة) ففي الآیة الأوُلى: (أمة قائمة یتلون آیات الله) في التفریق بین



الانتباه الذي قام علیھ الإیمان، وبین الغفلة التي یحیاھا من لم یبلغھ، أي الإیمان منھم لیسوا سواء و(قائمة) ھنا بمعنى

مستمرة، أي لا تنقطع.

وفي الشاھد الثاني، نجد الخطاب یتجھ نحو قیام فئة، أو الطلب لقیام فئة بالدعوة إلى الخیر، أي بإیقاظ الغافل وتوجیھ جنانھ

نحو (المثال)، كواجب من واجبات الھداة، إن لم یكن جلّ واجبھم الذي ینبعث صادراً عن ذواتھم من غیر انكفاء، (أمة یدعون

إلى الخیر ویأمرون بالمعروف).

وفي الشاھد الثالث: نلاحظ طلب إبقاء النعمة على من بلغت بھ مبلغاً بات یخاف على نفسھ أن یمتحن بھا، بل وھو راغب في

استمرارھا في ذریتھ، حیث یتضح ذلك الشعور الإنساني العمیق، شعور التعلق با� تعالى والاستسلام لھ، واستمرار ھذا الیقین

في الذریة التي تلیھ.

في ھذه الشواھد الثلاثة التي استخدم القرآن الكریم فیھا مصطلح الأمة نقف على شراكة فیما بینھا، وھي شراكة تفید أنّ

استخدامھا للتعریف بفئة مؤمنة، إضافة إلى شواھد أخرى لا یتسع المجال لحشدھا ھنا.

ب ـ عندما یطلق القرآن ھذا المصطلح على الجماعات بصفة عامة، فإننا نلاحظ أنھّ یطلقھ على أكثر من مفھوم، وفي الغالب

ً تخلو وتزول وھي لیست على الھدایة، بحیث یمكننا أن یستعملھ للتدلیل على أنّ الأكثریة لیست لینّة الرأي، بمعنى أنّ أمُمّا

ً قلة، بل یمكن استدراج ھذا لفھم وتضییقھ لجعلھ ً یدلّ على أن الھداة دائما نستنبط من خلال جملة من الآیات الكریمات فھما

منحصراً في نماذج معدودة وصولا بھ إلى أفراد بعینھم!

ً واسعاً، فإنّ ذلك یقود إلى فھم الكثرة التي لا تخلو من غوغاء، أي التي لا تسترشد فعند استخدام مصطلح أمة استخداما

لشعورھا بالقوة جراء ھذه الكثرة، نرى ذلك مثالاً في قولھ تعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناھم بالبأساء والضراء)

(33)، أو ما جاء في قولھ تعالى: (تا� لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزین لھم الشیطان أعمالھم فھو ولیھم الیوم ولھم عذاب

ألیم)(34)، وما ورد أیضاً في سورة الأحقاف في قولھ تعالى: (أولئك الذین حق علیھم القول في أمم قد خلت من قبلھم)(35)،

والشواھد أیضاً في ھذا الجانب أوسع من الإتیان بھا جمیعاً.

والذي نرغب في قولھ ھنا، ھو أن استخدام مصطلح (أمّة) في القرآن الكریم، یتراوح ما بین (الفئة) و(الجماعة) و(الأفواج)

ویمكن تأطیر كل تسمیة من ھذه الاسماء بعدّة آیات تدلّ علیھا، وقد أجرینا نموذجاً على ذلك.

ج ـ وھنالك احتمال آخر أفصحت عنھ آیات كریمات أیضاً، وھو إطلاق ھذا المصطلح على أفراد بعینھم، مثل قولھ تعالى: (إن

إبراھیم كان أمة قانتاً � حنیفاً)(36) وقد استخدمھا المفسرون ھنا ـ أي أمّة ـ بمعنى القدوة والمعلم، وھي صفة من صفات

إبراھیم، ولیست ھي الجامعة لصفاتھ، بل أنّ جامع صفاتھ ھي في كونھ (المثال) والمثال أمّة، من الجذر اللغوي أمُّ الشي أصلھ،

ومن الآیة الكریمة التي ركزت على إبراھیم(علیھ السلام) كمثال في قولھ تعالى: (وإذ ابتلى إبراھیم ربھّ بكلمات فأتمھن قال إني

جاعلك للناس إماماً)(37).

إن استخدام مصطلح (أمّة) فیما یخص إبراھیم ھنا في الآیة الأولى، یقبل أن یستند على مصطلح (إمام) الذي أوردناه في الآیة

الثانیة، وھما یشتركان في جذر لغوي یفید الأصل في الشي أو في الأمر، وفي كلتا الآیتین ما یشیر إلى بلوغھ رتبة عالیة ھي

مقام الرفعة الذي منحھ الله تعالى إیاه، وھو ما أطلقنا علیھ إجرائیاً (المثال) أو الملاذ.

وتلخّص الآیة الكریمة حقیقة إبراھیم(علیھ السلام)، إذ جعل من قبل ربھ مركزاً لھدایة الناس وھذا المركز ھیھات أن یزول، إذ

زوالھ یستوجب زوال إمامة الناس، والواضح من كثافة الجملة التي أطلقھا القرآن الكریم أنھا سرمدیة، بمعنى أنھا لیست لفئة

دون أخرى فھو للناس ولیس لأمّة خلت.



لكن إبراھیم الإنسان البشري مات، فإلى أین تؤول ھذه الإمامة، وھذه المركزیة؟

إنّ ھذا السؤال الكبیر سوف یقودنا إلى متابعة مفھوم الأمة الھداة، وفق المنھج الذي سلكناه في التعرف على الأدلة من خلال

نصوص القرآن الكریم والعودة إلى كلمة الأمة، واستنطاقھا، في محاولة لرسم معالم نظریة یشترك في وضع فرضیاتھا ـ

إضافة إلى الكتاب الكریم ـ الأحادیث والمرویات والمصطلحات التي تستخدم في ھذا الجانب من البحث.

المثال عبر الزمان ـ الإمام ـ

نود أوّلاً أن نشیر إلى أن علماء النفس وعلماء الاجتماع متفقون على أن الإنسان یمتلك في أعماقھ ما یمكن أن یطلق علیھ

(غریزة التدین)، أضف إلى أنّ علم الآثار المھتم بالحضارات الإنسانیة الموغلة في القدم والعائدة إلى بدایات نشوء الإنسان،

أفصح ـ بالاستناد إلى ما تركت ھذه الحضارات من دلائل آثاریة ـ عن عدم خلو ذھنھ من إیمان أو معتقد روحي یرمز إلیھ بشكل

من أشكال الرموز(38).

ولم تخل حقبة زمنیة ترك فیھا الإنسان أثراً یدلّ على قیامھ على أرض وثباتھ علیھا من إشارات إلى تعلقھ بمثال، تمیل نحوه

فطرتھ، وتصبو إلیھ أفكاره، وھو حتى الآن كذلك، ویمكن أن نأخذ قطعة آثاریة تجمع ما بین الألف الرابع قبل المیلاد ـ أي قبل

نحو من ستة آلاف عام ـ وبین الألف الثاني منھ، تجمع بین المرحلة السومریة في معتقداتھا والمرحلة البابلیة والآشوریة،

وھي قطعة من (ملحمة جلجامش) الشھیرة، كي نصور فیھا كیف أنّ الإنسان ینظر نحو (المثال)، وھو في غایة الرجاء

والإعجاب وھو یعبر من خلال كتاباتھ عن تطّلعھ إلى كمالھ، فإن لم یتمكن ھو بنفسھ من ذلك فإنھ سوف یسوق ھذه الرغبة

نحو رمز یلاحظ فیھ صفة أو عدة صفات، ھي في الواقع تعبیرات عن نواقص یحلم أن یستكملھا، لكن ربما لم یعثر على ھاد

واقعي لھ، فھو یراه في أنموذج آخر ما لم یعثر علیھ حقیقةً، وإن كان ھذا من علامات الضلال لكننا سنورد ھذه القطعة ھنا،

كتأكید على أن (المثال) ضرورة، بل حتمیة إنسانیة لا یمكن إنكارھا.

ف عن التطلع الإنساني في بحثھ عن (مثال)، وفي كیفیة فھمھ منذ تقول ھذه القطعة في معرض وصفھا للبطل النموذج، كمعرِّ

أقدم الأزمنة لمن یجد فیھ ملاذه:

ھو الذي رأى كل شيء فغنيّ بذكره یا بلادي وھو الذي عرف جمیع الأشیاء وأفاد من عبرھا وھو الحكیم العارف بكل شي لقد

أبصر الأسرار، وكشف عن الخفایا المكتومة، وجاء بأنباء ما قبل الطوفان(39).

ھذا المقطع من الملحمة البابلیة، یرجع بطلھا جلجامش إلى 2650 ق. م. وھي تحمل بین أوراقھا أفكاراً سومریة وأخرى أكثر

قدماً، تعبر بمجموعھا عن تعلق الإنسان بمن ھو كامل، بالذي یتصف بصفات لا تملكھا إلاّ آلھة بحسب مفاھیمھم، منھا المعرفة

الشمولیة (رأى كل شيء)، أي عدم غیاب شيء مھما صغر أو كبر عن ملكاتھ، عن بصیرتھ، وھو الذي (عرف جمیع الأشیاء)

لأنھ حكیم عارف مبصر لا تخفى علیھ حتى الأسرار وما یكتم عن الناس، وھذا یذكّرنا بخطبة للإمام علي(علیھ السلام) وھو

یعظ الغافلین ویصوّر لھم حالھم في غفلتھم، ویشیر إلى أنھّ یعلم ویعرف خفایاھم، وأكثر من ذلك یقول(علیھ السلام): "والله لو

شئت أن اخبر كل رجل منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ لفعلت"(40).

ونحن ھنا لا نجري موازنة بین النص البابلي وبین خطبة الإمام عليّ(علیھ السلام)، وإنمّا نرید أن نشیر إلى أنّ (المثال)

بالنسبة للبشر العادیین ھو المخاطب ـ بفتح الطاء ـ، وإنمّا الإمام (المثال) مع تحققھ وعیانیتھ فإنھّ ھو المخاطب ـ بكسر الطاء ـ

وھذا التشابھ بین النصین، واحد یكُتب عن الرمز الذي یرجو فیھ الإنسان العادي كمالھ، والآخر ینطق بھ الإنسان الكامل ذاتھ.

ـ فعند (جلجامش) یقول الراوي عن رمزه: "ھو الحكیم العارف بكل شيء"، "لقد أبصر الأسرار وعرف الخفایا المكتومة".

ـ وعند الإمام علي(علیھ السلام): "والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ لفعلت".



ً صدفیاً، بل أنّ ھناك علاقة ناجزة في حقیقة الأمر، بین تعبیر أطلقتھ نفس تعبر عن احتیاجاتھا، ھذا التشابھ، لیس تشابھا

وترسم الصورة التي تعتبرھا مكمن الغایة بالنسبة لإمامھا.

ـ ویجب أن لا ننسى أنھّا صدرت على شكل عمل أدبي راق، والذین یھتمون بالأدب یعرفون كم ھو عمیق الغور، ذاك الشعور

الذي ینطلق من الوجدان كي یعبرّ عما یختلج داخل النفس.

ً من الزمن، ولو أردنا أن نحضر شواھد أخرى فإنّ كما یجب أن نتذكر أنھا سبقت عليّ(علیھ السلام) بأكثر من ثلاثین قرنا

الكتابات المصریة القدیمة وحدھا تحتاج إلى أضعاف أضعاف ما نحن بصدده، لكن كانت الغایة فقط إیراد أنموذج مواز للفكرة

التي نبحث عن دلالاتھا، وھي أصالة البحث عن الإمام في عمق الوجدان الإنساني، وقد عبرّت ھذه المقطوعة عن توجھ

المحتاج، ورسمت ملامح كمالاتھ التي یعتز بھا، ویدأب من أجل الوصل إلیھا.

ـ وإنھّ إن لم یصل، فیكتفي بتقدیس شخصیة تعبرّ لھ عنھا، والواقع أنّ الإنسان بفطرتھ یبحث عن الله.

وھذا الأمر لا یفوتنا الالتفات إلیھ (یبحث عنھ بفطرتھ وباحساساتھ).

یقول مرتضى مطھري: "إنّ من أرفع غرائز الإنسان واحساساتھ حسّھ الدیني، وفطرتھ في البحث عن الله"(41).

وھذا ھو المجال الحیوي الذي تتحرك من خلالھ قوى الروح نحو جاذبیة فوق أي احتمال، لكن الواضح أن الإنسان في رتبة لا

تؤھلھ لبلوغ ھذا المقام، وإن قال عدد من الأفاضل بحصولھ عن طریق الشھود الذي ینطلق من شھود النفس.

ً ً وعوارض، أي وصولھ إلى كمالھ الأخیر ذاتا یقول الطباطبائي: "فالكمال الحقیقي للإنسان وصولھ إلى كمالھ الحقیقي ذاتا

ووصفاً وفعلا أي فناؤه ذاتاً ووصفاً وفعلاً في الحق سبحانھ، ھو التوحید الذاتي والأسمي والفعلي، وھو تمكنھ من شھود أنھ لا

ذات ولا وصف ولا فعل إلا � سبحانھ، على الوجھ اللائق بقدس حضرتھ جلت عظمتھ، من غیر حلول واتحاد تعالى عن ذلك"

.(42)

ـ والواقع أنّ ذلك لا یكون، بل أنّ الله سبحانھ یجعل الطریق إلى معرفتھ طریق قلب وعقل، فیرسل الرسل ویقیم الحجة، من أجل

بلوغ الإنسان جادة الطریق الذي لا یعرفھ حق معرفتھ غالباً بدون ھاد، والطریق ھو كما سبق تفویت فرصة التحول بالحقیقة

الإنسانیة إلى أمر آخر سواھا، كي لا یصاب الإنسان بتعدد العبادات، أو بتعدد المعبودین، فینحرف عن التوحید الذي ھو زبدة

الرسالات السماویة.

ـ وحین یتبین لنا عدم التعلق بما ھو غیر ذلك، وكي لا یتوھم المرء أنھ یتبع رسولا بعدت المسافة الزمنیة بینھ وبینھ، فینحرف

عن سواء المعرفة، جعل الله سبحانھ أئمة یھدون إلیھ.

ً لھذه الإمامة، فلأن الآیة المباركة حملت العھد على الإمامة وجعلتھا ـ وإذا كنا قد اتخذنا من إبراھیم(علیھ السلام) نموذجا

شاملة للنبوة والخلافة(43) فیما یتطابق على المثال، الذي یرغب الإنسان ـ مطلق الإنسان ـ في إدراك ھدیھ.

ـ وعندي أنّ الإمام الذي یرفعھ الله ویجعلھ قیماً ومركزاً یشع نوره على البشریة لا یختلف عن كتاب الله في شيء، لاشتراكھما

في حقیقة واحدة، ھي حقیقة الھدایة، لقولھ تعالى: (ومن قبلھ كتاب موسى إماماً ورحمة)(44) والواسطة التي تجمع ما بین

الكتاب والإمام، ھي جعل الله لھما میزة النطق بالحق، كقول الإمام عليّ(علیھ السلام)في القرآن الكریم: "ھذا كتاب الله الصامت،

وأنا كتاب الله الناطق"(45).

بھذا یكون الإمام (المثال) مجعولا في ھذه المرتبة من قبل الله عزّ وعلا، وھو بخلاف الآراء التي تنظر إلى الإمام عليّ(علیھ

السلام) أنھّ الزعیم أو القائد الذي یملك زمام السلطة السیاسیة، أو إدارة حكم بلد معین، أو حتى فقیھاً نال رتبة من العلم بجھد

ونباھة.



نعم یمكن استخدام مصطلح (إمام) في ھذا المقام للدلالة على قیادتھ، من أم القوم أي رأسھم، لا لفضیلة الھدایة التي اختص

فیھا الله أولیاءه الذین ھم صفوتھ، والذین فیھم الحفاظ على ھدایة الناس إلى دین الله من جھة، وحملھم على الطریق الذي

ینالون بھ سعادتھم الواقعیة في الدنیا والآخرة، لأنّ جدارة الشخص في ممارسة السلطة والتطبیق لا یعني مجال الشعور

بإمكانیة نصبھ إماماً فكریاً ومرجعاً أعلى بعد القرآن والسنة النبویة(46).

الإمامة

بلغنا إلى تحدید مفھوم الإمامة بالمعنى الشمولي، وفق المصطلح الذي أجریناه في مباحثنا.

وعلى أثر تفریقنا، أو وضعنا لھذا المفھوم الشمولي بالنظر إلى الإمامة كحاجة تسعى إلیھا الفطرة الإنسانیة، نصل إلى النتیجة

التالیة(47):

إنّ الإمام ضرورة في حیاة الإنسان، ولھذه الضرورة أھمیة كتلك التي تعرف بحاجتھ إلى الطعام والشراب، فبھذه ینمو جسده

وبالإمامة یتلمس حقیقتھ، وبھما معاً یستعین على السیر في طریق كمالھ، طریق استمتاعھ بالحیاتین، ھذه التي نعانیھا على

وجھ الأرض، وتلك التي نتھیبھا بعد الموت.

وباعتبار الإمام ضرورة ـ وفق ھذه النتیجة ـ نرى أنھ لابد من بحث الرتب الاجتماعیة التي حفلت بتسمیة تشابھت عند الناس،

بین الزعامة والقیادة التي تكون في الرئاسة، وبین تقدم الناس في رأي أو فطنھ أو شأن من شؤون المعاش، وبین الإمامة

التي ھي الملاذ النھائي لكل إنسان لا لفئة ولا لخاصة ولا لقوم.

ومن أجل أن نتمكن من حصر المفردات ضمن ما یترتب علیھا من معان تقرّب الفكرة وتحیط بھا ونخلص بعد ذلك إلى نتائجھا،

نرى أن نعرّف أولاً بالماھیة التي تتحرك في أرجائھا ھذه المفردات (الزعامة، والخلافة، والولایة)، الأمر الذي یجعل من كل

تسمیة من ھذه التسمیات، فرعاً من فروعھا تارة، وربما یتمكن أحد أن یقول: إنھّا تنوب عنھا تارة أخرى.

ھذا صحیح عندما تكون العملیة تفید شؤون الحیاة، بما یحتوي علیھ من معاش وسیاسة، واجتماع، واقتصاد، فیمكن أن

نستخدم كلمة (زعیم) مثلاً عند التعریف بسیاسي، وأن نستخدم كلمة (خلیفة) عند الإشارة إلى شخص یلي شخص قد سبقھ في

ً كان ھذا الشأن، فللخلافة أسبقیة فھي لا تطلق على من یبدأ الأمر، بل على من یأتي بعد ذلك الذي بدأه، ویمكن شأن، أیا

استخدام كلمة (قائد) عند التدلیل على من یمسك بزمام الجماعة من الناس، ویمكن استخدام كلمة (رئیس) لأكثر من دلالة، لكن

ھي تعني المتقدم في حكمة أو علم أو ارشاد في الغالب.

وبالنسبة (للولایة) فإنّ لھا مدلولات متعدّدة، أھمھا:

1 ـ دلالتھا على تملك شأن ومباشرتھ، وھو من باب السلطة على الشيء.

2 ـ المعاضدة والنصرة، وفیھ قولھ تعالى: (الله ولي الذین آمنوا)(48).

3 ـ الوصایة، وتجري مجرى الولایة التي تحصل على من لا یمتلك القدرة على التصرف بشؤونھ، كالطفل أو العاجز، فتنتقل

ولایة أمره إلى من ھو ممن خواصھ، أو إلى سلطة تنظر في شؤون الناس.

وفي الولایة بشكلھا العام ما یفھم على أنھّا قدرة على حمل المسؤولیة، ولھذه القدرة درجات:

ـ منھا درجة حمل مسؤولیة احتضان بشر قصّر، وإدارة أمورھم إلى أن یبلغوا درجة یمتلكون معھا ھذه المقدرة، فتنتھي ھذه

الولایة ـ الوصایة ـ علیھم.

ـ منھا درجة حمل مسؤولیة مال عام، أو خاص، والحفاظ علیھ وتكثیره والاستفادة من حركتھ إلى أن یصل إلى الذین ولوّا علیھ

من وجدوه كفؤ.



ـ منھا درجة حمل مسؤولیة بلدان، وإطلاق ید الوالي القیم فوق شؤونھا.

إلى آخر درجات ھذه الولایة.

ولھذه الدرجات من المقدرة اعتبار في الخطاب القرآني، ویمكن تلمس النظرة القرآنیة إلى الدرجة الأوُلى منھا، وھي درجة

منتھاھا، حیث یعید الله سبحانھ ھذه الولایة بالمطلق إلیھ عزّوجلّ، بقولھ: (مالكم من دون الله من ولي ولا نصیر)(49)، فھو

الملجأ الحقیقي، وھو الناصر الحقیقي وتتكرر ھذه الآیة في أكثر من موقع في القرآن الكریم، وھي تشدّد على أن یلتفت

الإنسان إلى أنّ الله سبحانھ، ھو صاحب المسؤولیة على كل شي خلقھ، وإلیھ ولایة أمر كل شي، حتى إذا أراد الله بقوم سوءاً،

فإنھ لا مرد لھذا الأمر، ولیس لھم من ولي سواه یقول سبحانھ: (وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد لھ وما لھم من دونھ من

وال)(50)، فتكون درجة الولایة العلیا والأوُلى على مطلق الموجودات لھ سبحانھ.

وبعد أن تبینّ لنا أنّ الدرجة الأوُلى ھي � سبحانھ في الولایة، وأنھّ حاكمھا بالمطلق، نجده یمنحھا عزّ وجلّ لبعض من الذین

خلقھم، فمن یلیق بھم أن تقترن ولایتھم بولایتھ سبحانھ؟ فبعد أن حصرت ولایة الخلائق با� سبحانھ، حمل الرسول(صلى الله

علیھ وآلھ) ھذه الرتبة كما حملھا الذین آمنوا، یقول تعالى: (إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا)(51).

والجدیر بالملاحظة ھنا أنّ ھذه الآیة التي تصرّح بأن ولایة الناس � ورسولھ والمؤمنین، ھي الآیة الوحیدة بھذا اللفظ في

القرآن الكریم، التي تشترك مع الله في ھذه الرتبة من أختارھم لھذه الدرجة، ونكون قد حصلنا على اعتبار الخطاب القرآني

لھذه الدرجة، وھو اعتبار یرسي دعائم البحث، عن الذین تنبغي المعرفة بھم من الأولیاء غیر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)،

لأنّ الرسول مخصوص بالاسم، أمّا الذین آمنوا فینبغي معرفتھم بما یحملون من صفات تمكن من تخصیصھم بعد ذلك بالاسم.
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الولایة والإمامة

إننّا حینما أشرنا إلى أنّ الإمامة تجمع تحت ظلھا كل من الخلافة والزعامة والرئاسة والولایة، فإنّ ھذا الجمع فیما یختص

بالشراكة التي منحھا الله لأولیاء الناس من الذین آمنوا، ولا ینبغي أن یفھم منھا أنھّا تشتمل على الدرجة الأوُلى للولایة، والتي

ھي �، بل نحن بصدد الاشارة إلى الدرجة البشریة، والتي تجمع بین الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)وبینھ، وھو یربط بشيء من

ً یحتاج إلى بصیرة كي تقف الحساسیة والدقة، بین إبراھیم والمؤمنین والنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)والتمسك بنھجھم، ربطا

عنده.

فالولایة التي تجمع بین إبراھیم(علیھ السلام) والذین اتبعوه ھي ولایة ارتباطاً، فالذین اتبعوه أشد ارتباطاً ووثاقة بإبراھیم(علیھ

السلام) من سواھم، وإنّ ھذا النبيّ الذي ھو وليّ أنفس المؤمنین ھو الذي تحتشد في شخصیتھ وثاقتھ بإبراھیم(علیھ السلام)

الإمام، وولایتھ لأنفس الذین آمنوا، فیشتمل على رتبة الإمامة والنبوة والولایة، وھو المقام الذي تشغلھ قدسیة ذات

محمد(صلى الله علیھ وآلھ) بالمطلق، منظوراً إلیھا على أنھّا الامتداد الذي لا ینقطع في حین من الدھر، لا في القدیم ولا في

الحاضر ولا في المستقبل، لارتباطھا بولایة الله سبحانھ التي لا تنتھي.

وإذا صح ھذا الارتباط ـ وھو كذلك ـ فإنّ ارتباط ولایة الذین آمنوا بھا ستكون قد اقتربت من ظھورھا عیاناً، كیف ذلك؟

نلاحظ في عدد غیر قلیل من آیات القرآن الكریم، أنھّ تعالى عندما یتحدّث عن الولایة فإنھّ یشیر إلى أنھّا رابطة تنشأ بین

أطراف، أما ثنویة أو متعدّدة.

ففي الآیات التي تتحدث عن مرجعیة الولایة � سبحانھ، یمكن أن نلاحظ الأمور الآتیة:

یرتبط مفھوم الولایة في القرآن الكریم فیما بین الذین یتولون الله سبحانھ ـ والذین یعرضون عنھ ـ أیضاً بعدّة جوانب، أھمھا

ذاك الجانب الذي یخاطب الفطرة خطاب تعیین، أي خطاب عالم متحقق من أنھّا تحفز البشر نحو الاستجابة لمطلبھم الأساسي،

وھو بلوغ رتبة كمالھم، والذي لا یتحقق بدونھ إمام یھدي إلى وصولھم نحو ربھم مطمئني القلوب.

لكنھم یغضون بصائرھم عنھا، وعند ذلك نلاحظ أنھّ ینعتھم بالضالین (ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً)(1)، لأنھّم خالفوا

ذاك البسیط النقي في سرائرھم وعاندوا، فصاروا إلى ولایة الشیطان.

ً فشیئاً، باحثین عن نقاط كبرى وأساسیة في نظریة الإمامة وفق المنھج ونحن في مباحث الإمامة، ما نزال نتوسع شیئا

الإسلامي القرآني.

إذن، إنّ خطاب الفطرة ھذا، ھو خطاب یحتوي على تصریح بأنّ الله وليّ الذین آمنوا بعضھم أولیاء بعض، وأنّ النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ) أولى بھم من أنفسھم، وأنّ الذین یبلغون ھذه الرتبة (لا خوف علیھم ولاھم یحزنون)(2).

فالذین استجابوا لداعي الله، وكانت فطرتھم قد اتخذت لھا ملجأ نحَو ملاذھا ـ أي إمامھا ـ وبلغت درجة الإیمان، فإنّ القرآن

الكریم یحاكي ھذه الفطرة، یحاكي ھذا الإنسان ذا اللب الفطن، بخطاب النصرة، أي ترتبط الولایة بالتأیید والنصرة والمعاضدة.

فإنّ الله ھو الولي، وھو النصیر الذي لا یوجد سواه ناصر عند الملجأ، وھو ولي الذین آمنوا بالنظر إلى كونھم یتمتعون بھذا

الحق الممنوح لھم من قبلھ تعالى، وفضلاً عن ھذا، فإنّ الله سبحانھ منح رسولھ محمد(صلى الله علیھ وآلھ) ولایة المؤمنین

على أنفسھم، بل جعلھ أولى بھم منھا، وھو قولھ: (النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم)(3)، أي أحق منھم بولایتھم على

أنفسھم.

فثمة إطلاق ولایة أمر المؤمنین بمعناه الشمولي، أي بكل دقیق من دقائقھ وبكل تفصیل من تفاصیلھ، وجعلھ بید الرسول(صلى

الله علیھ وآلھ) حیث مكّنھ من الولایة على نفوسھم، وجعلھا أفضل من ولایتھم ھم أنفسھم علیھا.



وفي جمیع ھذه الحالات، نرى أنّ القرآن الكریم یشیر إلى المؤمنین بشي من التخصیص، أي إلى أولئك الذین یبلغ إیمانھم تلك

الدرجة الرفیعة التي تؤھلھم لأن یجعلوا ولایة أنفسھم بید رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، وھذا لیس لعامة من آمن فیما یفھم،

إذ أن القضیة ذات عمق أكثر، منھا إشارة إلى السطح في درجة یسلم معھا نفسھ طوعاً لھ، كما یسلم رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ)، عن یقین نفسھ لولایة ربھّ.

ومن المعروف أنّ الولایة الإلھیة ھي ولایة خالق على مخلوق، وھذه تحمل جانباً من جوانب السلطة المتاحة في الأصل للمالك

الذي بیده الأمر، وھو یخرجھ منھا ویعیده إلیھا، أمّا فیما یختص بعنایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وولایتھ على أنفس

المؤمنین، فإنھّا وإن كانت تحمل ذلك البعد الذي منحھ إیاه الربّ عزّ وعلا، فإنھّا تتمتع بالإحالة إلى فھمھا على أنھّا ولایة

یطلبھا المؤمن اختیاراً، حیث أن سلطة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ـ أي ولایتھ ـ على الأنفس نابعة من كون المؤمن بلغ

درجة أیقن معھا أن ھذا الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) ھو مخرجھ ومدخلھ إلى ولایة ربھّ، لا عن طریق التوسط، بل عن طریق

الدرجات التي یتقرب ویرتفع من خلالھا المؤمن، ویفیدنا ھنا أن ننظر في الآیة المباركة التالیة: (إِن أولى الناس بإبراھیم للذین

اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا)(4).

ً ولا ولا ینبغي أن یفوتنا، إنّ ھذه الآیة قد جاء قبلھا تحدید منھج الدیانة الإبراھمیة، فقال تعالى: (ما كان إبراھیم یھودیا

نصرانیاً ولكن كان حنیفاً مسلماً وما كان من المشركین)(5).

إن إبراھیم(علیھ السلام) صاحب رتبة إمامة الناس المجعولة من قبل الله تعالى، وصاحب الخط الإسلامي غیر ذي العوج، وھو

أحد أھم ما یمكن أن تقاس علیھ معرفة المؤمنین الذین ھم في الرتبة مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في مفھوم الولایة،

وكیف لنا أن نستدل على ھذا؟

إنّ الطریق في الاستدلال بحاجة إلى التبصر في كتاب الله أوّلا، فكتاب الله لا یأتي بالأمُور اعتباطاً، بل ھو (یھدي للتي ھي أقوم)

(6)، وعند الحاجة الحقیقیة إلى نصرتھ، فھو یكفي من تولاه، ولا یترك حاجتھ عند سواه.

ھذا قانون ثابت بینّ من قوانین القرآن الكریم، وھو دائم السیرورة، أنظر كیف یوھن القرآن الكریم من أتخذ أولیاء لھ غیر الله

في قولھ تعالى: (مثل الذین أتخذوا من دون الله أولیاء، كمثل العنكبوت اتخذت بیتاً وإن أوھن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا

یعلمون)(7).

الموازنة بین النور والظلمة

إذا كانت الفكرة قد استوت على جادتھا، واستقام لذي بصیرة مفادھا، فإنّ الإمامة عنت لدینا غایة الرجاء، وبھا تستقیم

المعارف، وعلیھا یتوكأ السائر إلى غایة ینفطر لأجلھا عمره، وتسترق أیامھ، لا عن عبودیة لسوى الله تعالى، إنمّا عن طلب

الھادي إلیھ، فھو سبحانھ أشار إلى سبل معرفتھ بالاقتداء بمن یھدي، على أنّ ھذا الذي یھدي بالغاً مبلغ الكمال، الذي تخشع لھ

النفس الإنسانیة رغبة في اسھامھ في تلبیة طلبتھا، یقول عزّوجلّ: (أفمن یھدي إلى الحق أحقُّ أن یتبّع أمن لا یھدي إلاّ أن

یھدى، فما لكم كیف تحكمون)(8).

إنّ لھذه الكلمات الشریفة سعة لمن أراد التوسع، فثمة من یھدي إلى الحق، وھو مفطور علیھ لا یحتاج معھ إلى تبیان، لأنّ

الكلمات أرفقت بضرورة الإتباع لھذا الھادي الذي لا یحتاج إلى من یصوّب لھ طریقھ الذي یسلكھ في عملیة الھدایة، قارن قولھ

تعالى في متابعة الآیة الشریفة: (أمن لا یھدي إلاّ أن یھدى)، فثمة رایة للحق تعرفھا السرائر، لا یغفل عنھا من ینظر إلیھا،

وھذه الرایة خلفّھا محمد(صلى الله علیھ وآلھ) في آل بیتھ(علیھم السلام) كیف؟



ننظر ھنا في كلمات أمیر المؤمنین(علیھ السلام) لدى ترتیب ھذا الأمر، یقول: "ونشھد أنّ لا إلھ غیره، وأنّ محمد عبده

ورسولھ، أرسلھ بأمره صادعاً، وبذكره ناطقاً، فأدّى أمیناً، ومضى رشیداً، وخلفّ فینا رایة الحق" ھذه الرایة ما فتئ أنبیاء الله

یورثونھا سدنتھا الحقیقیین، فھي أمان جملة الكون، لأنّ الله سبحانھ تعھدھا واجرى سنتھ في الحیاة على الحفاظ علیھا،

وتوافینا متابعة كلمات الإمام عليّ(علیھ السلام) بمزید من الإیضاح ھنا عند قولھ: "ألا إن مثل آل محمد(صلى الله علیھ وآلھ)

فیكم كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فیكم الصنائع، وأرآكم ما كنتم تأملون"(9) ان

اللطیف صانع الملكوت یعرف ما نأمل، ویعرف الرجاء الخفي في أعماقنا، فلا یكل أمر تطلعاتنا لسوى (المثال).

وعلى أساس كھذا نختم دلائلنا النھائیة في مفھوم الإمامة ومعناھا، ونشیر ھنا إلى أنّ الدین الإسلامي بما ھو ختام للأدیان

السماویة السالفة جمیعاً، قد أشبع مناورات النفس ومصارعاتھا، لیقول كلمة تفصل بین الحق والباطل في شرحھ لمسیرة

البشر وتبیینھ لطرائق علاج ما یطرأ من مضر على السلوك السلیم.

جدل الزوال والبقاء

سوف یسأل سائل: وما ھو السلوك السلیم حتى یوازن ما بینھ وبین المرض؟

وتجیبنا الأبحاث العلمیة في مجالات السلوك الإنساني، على ھذا بالقول: إنّ تعلق الإنسان المفرط في أي من اللذائذ الغریزیة

یقود ھذا المرء إلى ھلاك من نوع ما.

فإن كان لجھة الأمُور المعیشیة، فإنھّ یبذل جھوداً من أجل تحسین معاشھ بالقدر الذي ینبغي لجسده أن یحتملھ، وإذا ما زاد

الجھد فإنّ التعب كفیل بالإتیان على قواه، وتدریجیاً سوف یخسر تلك المقدرة.

وإن كان في وسائل اللذّة الجسدیة، فإن للجسد طاقة قبالة أیة لذة، وعند استنفاذ ھذه الطاقة ینبغي الإسترخاء من أجل

الإستعاضة، وفیما لو لم یحدث ھذا فإن الجسد معرض للھلاك.

ولا نرغب في الإسھاب في ھذا، فھو بینّ وغیر محتاج إلى توصیف، لكن العلم والمعرفة غایة لا تھلك، وإنمّا تربى وتنمو،

وتزید بالتبصرة، وتعطي لكل شيء حقھّ، وھنا مكمن شغف الناس في كشف المجاھیل بكل أصنافھا النافع منھا والضار.

ونرید أن نوجز أخیراً فیما أسّسنا لھ عند تناولنا جوانب الإمامة، بأنّ الإسلام دین واسع الأبعاد مليء بالمنفعة ملء الحیاة،

لكننا سوف نطرح سؤالا ھنا من صنف تلك الأسئلة الإشكالیة، وغایتنا من ورائھ اشعال فتیل الفكرة التي تدخلنا إلى محراب

الإمام عليّ(علیھ السلام)كباب لمعرفة سرّ الإمامة في الناس، والسؤال ھو:

ھل قال الإسلام كلمتھ التامة وانتھى، أم أنھّ یختزن بعد ما لم یأت أوان البوح بھ؟ قبل الإجابة أو التحرك في أجواء ھذا

التساؤل، نأمل أن نلتفت إلى ھذه الآیة الشریفة یقول عزّمن قائل (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي)(10)، وقولھ تعالى أیضاً: (ولقد

كر أن الأرض یرثھا عبادي الصالحون)(11) والناظر في ھذه الكلمات الشریفات، یعرف أنّ الله كتبنا في الزبورِ من بعد الذِّ

سبحانھ لیس مع خلقھ في صراع حتى یشیر إلى أنھّ سیغلب ھو ورسلھ، وأنّ الأرض لیست میراثاً لغیر الصالح حتى یرثھا فیما

وراء ذلك الصالح، وإنمّا یفھم عند التأمّل الدقیق لھذه الكلمات، أنّ الناس سوف تصل بالنتیجة إلى حتمیة السیر نحو تعلیمات

الله، لأنّ كل مسیرة في خلافھا كیفما كانت لن توصل السائر نحوھا إلى جھة تحقیق سعادتھ بدون الاسترشاد بھدي ربھّ، وإنّ

التجارب الإنسانیة والأنظمة التي یستمدھا من خلال تراكم خبراتھم وتوالي تجاربھم دائمة النقص ودائمة التغییر، إلاّ أنھّ

سبحانھ یرسي قواعد سلامیة العیش في الحیاتین، عندما یصف أنّ الغایة من وراء الرسل التي یرسلھا تكمن في إقامة الناس

على جادة الصواب بالعدل.



یقول سبحانھ وتعالى: (لقد أرسلنا رُسلنا بالبیِّنات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط)(12)، یرید: لم نجعل

الأمر على الناس غامضاً ملتبساً، بل أزلنا الشبھات، وبالرسل وافینا الناس بما یجعل سیرھم واضحاً، وطرقاتھم سلیمة، ولكي

یستمر ھذا المنطق مع الأجیال، أیدنا الرسل بالكتاب الذي یحكم بھ بین الناس، وتوزن على أساسھ مقامات السیر الصحیح بھم

من السیر الخاطىء، والغایة كما تفیدنا الآیة الشریفة ھي أن لا یظلم البشر بعضھم بعضاً، ولا یظلموا أنفسھم كذلك.

إذاً كأنكّ تصلّ معي أیھّا الأخ الكریم إلى أنّ الله سبحانھ قد بینّ لمخلوقاتھ أنظمة العدل بعد أن أرسل الرسل، وأقامت ھذه الرسل

البینّة، وثبتّھا الكتاب، وجمیع ھذه المراحل الرسالیة تھدف نحو رجاء الناس في أن یمحق الظلم الذي یشكّل العائق الأوّل

والأشد أثراً على تقدّم ووعي المجتمعات، وصلاحھا وسلامة سیرھا.

وبدلالة عدم إنقطاع طرائق العبادة تاریخیاً وحضاریاً بین بني الإنسان التي لفتنا إلیھا في أماكن متقدّمة، نتعرّف على أن الدین

لم یخترع من قبلھم وإنمّا بادر الرسل إعطاءھم النصح وتعلم البقاء في كنف الله، حتى یتیسّر لھم المسیر نحو العدل، ولا یظلم

بعضھم بعضاً، فكانت النبوّة شجرة تمتد فروعھا أبداً وفي كل فینة وأوان تؤتي ثمرة من ثمارھا، ولھذه الثمرة التي تنعم بھا

الحیاة امتداد واستمرار، یقول عليّ(علیھ السلام) في ذكر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ): "اختاره من شجرة الأنبیاء، ومشكاة

الضیاء، وذؤابة العلیاء، وسُرّة البطحاء، ومصابیح الظلمة، وینابیع الحكمة"(13).

وھذه الشجرة أصیلة في وجودھا، ترعى الخلائق بثمارھا ولھذه الثمار موازین، ھي مقامات الخروج من الظلمات والولوج في

ملكوت النور، ومنابع الحكمة التي تسري في وجود الحیاة، لكأنك ھنا تلحظ معي ذاك الربط بین النور والظلمة، ھذا التضاد،

وبین الینبوع الذي یرمز إلى الماء الذي ھو سرّ الحیاة وعلى ھذا القول نقف قلیلا لنتبینّ الروابط التي أشار إلیھا عزّوجلّ في

كتابھ وبینّھا نبیھّ محمد(صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي(علیھ السلام) في نھجھ.

یذكر القرآن الكریم في العدید من المواطن، أنّ الذي ینحرف عن سبیلھ یلج الظلمة، وأنّ سبیلھ ھو النور كلھّ، والذي لا شكّ فیھ

ً لھا وھذا داعي متابعتھا بالھداة أبداً، ویقول تعالى في وصفھ لأولیائھ (الله وليُّ الذین ھو أنّ الله سبحانھ خلق الخلائق محباّ

آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور)(14).

ولعلنّا نستدرك بشيء من التأمّل أن تولي الله غیر متحقق بدون الإلتفات إلى الرسل الذین بعثوا بالبینات والنظر في كتاب الله

الذي یحمل في جنباتھ النور، وننظر ھنا في قولھ سبحانھ: (فالذین آمنوا بھ وعزّروه ونصروه واتبّعوا النور الذي أنُزل معھ)

(15) والنور ھنا ھو الكتاب أو ما في الكتاب، بحسب ما یستلھم من قولھ تعالى:

(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین)(16) أو قولھ تعالى: (كتاب أنزلناهُ إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)(17).

وإذا استرسلنا في متابعة الذكر الحكیم واستخراج ما یفیض الله سبحانھ، نلحظ أن النور الذي یبعد عن القلب حجب الظلمات، لھ

وطن واحد یعرف بھ، ویلجأ المخلوق نحوه، وھو مستودع ھذا النور، وھو (النبيّ، الرسول، الإمام) في آن واحد معاً، یذكر

سبحانھ ھنا قولھ: (ھو الذي ینزل على عبده آیات بینّات لیخرجكم من الظلمات إلى النور)(18) ففي الناس من یھدي دائماً إلى

نور الله قائماً بكلماتھ، غیر عابئ بخلاف الحق، فیھ خصال الجمع لمواطن العدل، كما رسّخ عزّوجلّ بإبراھیم(علیھ السلام)ذلك

المستودع العظیم للشأن الشامل للنبوة والإمامة حین أعلن نصاب ھذه المرتبة بقولھ: (وإذ ابتلى إبراھیم ربُّھُ بكلمات فأتمّھن

قال إني جاعلك للناس إماماً)(19)، ومعلوم أنّ الله سبحانھ واتر الرسل في الناس، یقول تعالى: (سُنةّ من قد أرسلنا قبلك من

رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا)(20) وقولھ: (ثم أرسلنا رسلنا تترا)(21).

إنھّم كما سلف شجرة النبوّة، الھداة إلى الحق بنور ربھّم، وقد جعلت فیھم وفي ذریتھم خاصة، ولنقرأ معاً ھذه الآیة المباركة:



(ولقد أرسلنا نوحاً وإبراھیم وجعلنا في ذریتھما النبوة والكتاب)(22) التي تدلنا على المواطن الذي لا یتحوّل إلى سواه اللب

عندما تكون النفس باحثة عن غشیة النور، فارة من دیاجي الظلمات.

ویمكن أن نسلھم من كتاب الله ما یفیدنا أنّ مثل ھذا المقام لیس من العسر بلوغھ، بل أنھّ في غایة الیسر، فالفارق الجوھري

بین النور والظلمة كما بینّاه من المنظور القرآني، ھو قیام الناس بالقسط بحسب ما تقدّم، ولكن ھل ھذا المطلب قلیل حتى لا

یستجیب لھ الناس، ھل یرغب بني البشر بتعقیدات وتنظیرات وفلسفات حتى تتكشف لھم وسائل التحققّ من سلامة العیش.

ھنا تكمن أھمیة ما تقدّم من مباحث الاستجابة للفطرة السلیمة، التي تصبو النفس لرفع الحجب لتعرف إمامھا، والذي نعوّل

علیھ أخیراً، ھو الفارق بین من أبصر ومن ھو غاض بصره، كیف؟

لنستمع إلى ھذه اللفتة القرآنیة في تحدید منازل الظلمات والنور، یقول سبحانھ وتعالى: (ھل یستوي الأعمى والبصیر أم ھل

تستوي الظلمات والنور)(23)، ثمة ما یثیر في المتأمل شھوة التعمّق في ھذا الكلام، حتى یبلغ بإذن الله مراده لعل الظلمات

مساویة للعمى ھنا، مثلما النور مساو للإبصار وفي الموازنة بین الإبصار والعمى، ینبغي أن ندخل عمق وروح ھذا التعبیر،

بعد أن نعرض الآیة التالیة: (وما یستوي الأعمى والبصیر * ولا الظلمات ولا النور)(24).

اتضحت لنا الآن سویة النور وسویة الظلمة، إنّ النور یساوي الإبصار بحسب ھذا الاستنتاج، كذلك تساوي الظلمة العمى، لكن

الواقع أنّ العمى الذي ترجح الإشارة إلیھ ھنا، لیس عمى العیون التي تنقل المشاھد الخارجیة إلى العصب البصري لیذھب

بدوره إلى مركز الاستقبال الدماغي فیكون لھ معنى ینطبع في المخیلة، وإنمّا الوارد أن یكون ھذا العمى ھو عمى الذات، أي

تیھھا واستغراقھا في الجھل وعدم درایة المتجھ مع وضوحھ وبیانھ، وھذا یؤخذ من قولھ تعالى: (فإنھّا لا تعمى الأبصار ولكن

تعمى القلوب التي في الصدور)(25) وإذا حملناھا على ھذا المحمل، فإنّ القلب الذي یشار إلیھ في القرآن ھو مركز التعقل

ومكمن الإستجابة للنداءات، وھو الذي یقابل الإبصار بالنور، أو الذھاب في العمى.

وتشیر الآیات الكثیرات اللواتي یخاطبن قلب الإنسان لا عناصره الخارجیة، إلى أنّ المقصود بالموقع الذي یخاطب على

الإستواء بین الإبصار والعمى ھو القلب یساوي الحقیقة العاقلة البشریة، فننظر قولھ سبحانھ: (أفلا یتدبرّون القرآن أم على

قلوب أقفالھا)(26).

وغني عن البیان أنّ القلب المشار إلیھ والذي یتولىّ مھام التدبرّ، ھو الذي یملك آلیة تقلیب أوجھ الأمر واستشفاف ما ینفع مما

یضر، كذلك عند سماع ھذه الكلمات: (نزل بھ الروح الأمین * على قلبك لتكون من المنذرین)(27) فالرسالة عھد الله، ونوره

كتابھ، تنزل على القلب الذي یملك تحملھا وحفظھا ومبادرتھا.

وكذلك لا یسع الباحث أن یقول أنّ القلب ھو تلك العضلة التي تشبھ المضخة التي تقذف الدم إلى العروق، إنمّا ھو الجوھر

الإنساني المخاطب، وھو مكمن الفكرة الخالصة، وروح العقل، لذلك تشیر الآیات الكریمات إلى أنّ القلب مكان التعقل والتفّقھ

والتفكّر ویقول تعالى: (لھم قلوب لا یفقھون بھا)(28)، وھذا المكان ھو موطن الإیمان بعد ذلك، وموطن عدمھ أیضاً، في قولھ

تعالى: (ولما یدخل الإیمان في قلوبكم)(29)، وقولھ تعالى: (لا یحزنك الذین یسارعون في الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواھھم

ولم تؤمن قلوبھم)(30).

من جمیع ما تقدّم وسواه من واسع فیض كلامھ سبحانھ، نستنتج أنّ القلب ھو الموطن الذي استھدف رسل الله ایناعھ وعملوا

على انباض جنباتھ بالنور، وھو مركز استقطاب ھذا النور، وھو الذي تتعینّ الفطرة في عمقھ، فإن حجب عمي، ولا یستوي

حین ذاك صاحبھ مع من لا یرى إلى أین ولا كیف یسیر، وعلى ھذا القلب أن لا یتباطأ منذ الآن، ثم التعرف على ھداتھ من أجل

التقاط خیط النور، والإفلات من ضلالات الظلمة.



وإنّ الله سبحانھ بما خصّ بھ مخلوقاتھ من حبّ، بأن أفاض علیھم نعمة الوجود، لعالمٌ بسرائرھم، كما ھو عالم بما یصرفھم

عن حقیقة بحثھم ودأبھم نحو مثالھم وكمالھم، فواتر فیھم أنبیائھ منذ أقدم عھودھم، وأیدھم برجالات ینصرونھم، وتمایزت

القلوب في المؤیدین، وتفاوتت منازلھا كلٌّ بمقدار، إلاّ أنھّ سبحانھ لم یخل الأرض من ھاد أبداً، وھذا الشأن یلاحظ في قولھ

تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد)(31)، فھو یدلّ على أن الھداة لا ینقطعون من جھة، وأنھم من جھة ثانیة یؤدون

أدوارھم.

وإلى ھنا نصل إلى أنّ (رایة الحق) تخلفّ في الھداة، وأنّ الإمام لھو الملاذ (المثال)، فلعمري لا تكون ھدایة الناس إلاّ إحدى

خصائصھ، ولیست جمیعھا.

 

الطریق إلى الإمام علي(علیھ السلام)

علینا أن لا نستغرب من ھذا العنوان، لأنھّ وضع بعد ذلك التمھید الذي اعتمد منھج التحلیل والاستنتاج، من أجل وضع لبنة

جدیدة في بنیان مفھوم الإمامة عسى ینظر إلیھا بعین التأنيّ، وتؤخذ مع من یتوسع بھا إلى ما ھو أكثر إفادة ونفع.

ونحن في ھذا الفصل بحول الله سوف نحاول الإجابة على مجمل ما یرد على تلك المقدمة في الإمامة من أسئلة أو إشكالات،

كما سنحاول بالنتیجة أن نعطي تصوراً موضوعیاً في الإجابة على السؤال الإشكالي الذي طرح قبل قلیل حول كلمة (الإسلام).

نبدأ أولاً بالنظر إلى انطباق مفھوم الإمامة الذي أجریناه في بحوثنا على الإمام علي(علیھ السلام)، ویفیدنا في ھذا المجال أن

تقسم ھذه البدایة إلى عدّة أقسام:

القسم الأول: في تسلم رایة الإمامة

نود أن نذكر بأننّا وصلنا في الفرق بین الإمامة وأنواع الزعامة التي تنضوي تحت ظلھا، ولا تطاولھا بحال، ونرغب أن یستمر

القارئ معنا في التمسك بالطریقة القرآنیة التي تجعل من القلب وطناً للتعقلّ.

لقد سمح لنا التحرك في أرجاء المفھوم أن نغادر المعنى الظاھري لكي نتعمق في معرفة الإمام في عیانیتھا، وتراءى لنا أنّ

الفرق بین النور والظلمة یساوي الفرق بین الإبصار والعمى، ونلاحظ أوّلا أنّ عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) في كلماتھ

یتناوب كلمة (ضیاء) كلمّا ورد ذكر محمد(صلى الله علیھ وآلھ) أو ذكر القرآن الكریم، أو ذكر أھل البیت النبوي(علیھم السلام)،

كذلك نرى أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) عندما یشیر في كلامھ إلى أھل بیتھ(علیھم السلام)، فإنھّ یصفھم بأداة النجاة من

الغرق، والتي تشبھ إلى حدّ بعید مفھوم الخلاص من الھلاك، والذي یمكن أن یحمل على أن النور ھو الخلاص، والظلمة ھي

الھلاك، فكیف یستدل على ھذا النور؟

بالدرجة الأولى ینبغي أن تنقطع نھایة ھذا الأمر إلى الله سبحانھ فھو الذي یحیلھ إلیھ، یقول سبحانھ: (الله ولي الذین آمنوا

یخرجھم من الظلمات إلى النور)(32)، لكن ھذا الإخراج كما لاحظنا مشروط وفق القانون الإلھي بالإیمان، والإیمان كما بیناه

في بحث الفطرة لا یأتي من غیر دین، وإذا كنا قد بلغنا في متابعتنا لمسیرة النفس الإنسانیة وما تحملھ من قابلیات، وتبینّ لدینا

أنّ الإنسان بطبعھ منصّت إلى نداء داخلي یتعلق بھ من قبیل الاعتقاد، وسقنا على ذلك شواھده العلمیة، نصل بعد ذلك إلى

حتمیة أوردھا الإمام علي(علیھ السلام) في كلماتھ، المفتاح الذي یفتح قفل ھذا الأمر، وھو كلامھ الآتي یقول: "أول الدین

معرفتھ ـ أي الله ـ "(33).

ً أن ھذا القول لا ینحصر بالإسلام، وإن كان لا یرى فوق أو غیر الإسلام دیناً، إنمّا ھذا یلفت إلى الأدیان كلھّا واللافت یقینا

باعتباره یصرّح بالأولیات التي تبنى علیھا فیما بعد النتائج، وھو یسلسل ھذه النتائج معتمداً ھذه النقطة الأولیة على أنھّا مفتاح



البدایة (أوّل الدین معرفة الله)، والذي یقودنا إلى ھذا، ھو أن الله سبحانھ خلق الخلائق وھداھا إلى نوره، فمنذ البدء ثمّة ھذه

الأولیة، منذ تكوین الناس وإعمارھم للحیاة، وھو الذي فطرت علیھ الإنسانیة، وھنا نملك أن نقول: إنّ المعرفة بالضرورة

توصل إلى الإیمان.

وھذا الإیمان الذي تشكّل من جرائھا ترتبت علیھ درجات الكمال التي یشیر إلیھا(علیھ السلام) في متابعة كلامھ، بقولھ: "وكمال

معرفتھ التصدیق بھ".

ویقول "الطباطبائي" في معرض شرحھ لھذه الجملة: "والتصدیق ھذا ھو الذي یوجب خضوع الإنسان لھ في عبودیتھ، وبھذا

التصدیق یرسخ الاعتقاد ویثبت، لذلك كان ھذا التصدیق كمال المعرفة"(34).

عند ھذا المقام سوف تنطبق الآیة الكریمة على أنّ الله سبحانھ یتولىّ إخراج الذین آمنوا من الظلمات إلى النور، ولكن ھذا لا

یكون قبل الخضوع للعبودیة بحسب قول الطباطبائي.

وإذا حملت ھذه العبودیة على أولیة المعرفة ومتابعتھا إلى كمالھا، نجد أن الله سبحانھ في ھدیھ أجرى قانوناً أورده في كلامھ

عزّ وجلّ، ھو إرسال الرسل وتزویدھم بالكتاب وھم ملاك الطریق إلیھ، یقول سبحانھ وتعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا أن

أخرج قومك من الظلمات إلى النور)(35)، فیمارس الرسول ھذا الدور بما أوتي من خصیصة تشتمل على الولایة، فا� عزّ

وجلّ كما أثبتنا قبلا ھو صاحب الولایة المطلقة على جمیع خلائقھ بلا اشكال، وھو الذي یتولى المؤمن ویخرجھ من الظلمات

إلى النور، وھو الذي یمنح ھذه الرتبة للھداة الأوُل، یمارسون بدورھم الممنوح من قبلھ عملیة إخراج الناس من الظلمات إلى

النور.

لكن ھل انحصرت ھذه العملیة بالرسل والأنبیاء؟ وھل ھذه الوظیفة الكونیة بما لھا من ضرورة وأھمیة دائمة أبداً ما دام ھنالك

بشر على وجھ الأرض تنقطع برحیلھم علیھم الصلاة والسلام؟

من الناحیة العقلیة لا یظھر أنّ ذلك یكون، وعلتّھ واضحة في كتاب الله سبحانھ وتعالى وسیرة الحیاة الإنسانیة، والذي علیھ

الحال أنّ المجتمع الذي یعتنق اعتقاداً دینیاً حصل علیھ من قبل نبيّ أو رسول ثم تغیبّ ھذا النبيّ أو الرسول، لسبب ابتعاد أو

وفاة أو أي سبب آخر وإن كان قد أنجز رسالتھ، فإنّ ھذا المجتمع یأخذ تدریجیاً بتغییر ھذا الاعتقاد، وفي مثل ھذا الحال تذھب

العقائد نحو تبدلات تطرأ علیھا، وقد تكون ھذه التبدلات منذ البدء طفیفة وتأخذ مع الزمن بالتطاول أو التفرع، وقد تكون كبرى

كتلك التي حصلت مع نبيّ الله موسى(علیھ السلام)، حین غادر أتباعھ إلى میقات ربھّ واختفى عنھم وخلَّف فیھم أخیھ

ھارون(علیھ السلام)، وأنھّ لما رجع إلیھم وجدھم قد انحرفوا انحرافاً كبیراً عن التوحید ودخلوا في الوثنیة من جدید.

ھذا الانحراف الكبیر یورده القرآن الكریم في معرض الكشف عن طرائق البشر في التعامل مع ھداتھم، على الرغم من أنّ ھذا

الھادي یصرف كل جھده في دعوتھ ویعرض حیاتھ للخطر الدائم والأكید، لأنھّ لا یلین ولا تعرض علیھ عوارض قبول التخلي

عن رسالتھ، لذلك كانت الھداة صفوة خلق الله كما یرد في عدد من آیات الكتاب الكریم، وإذا كان موسى(علیھ السلام) من ھذه

الصفوة (قال یا موسى إني اصطفیتك على الناس برسالاتي وبكلامي)(36)، وقد برز إلى فرعون وأنجز رسالتھ وأوفى إلى

الذین اتبعوه.

إذا كان موسى ما یزال بین ظھرانیھم، وغادر مستجیباً لداعي ربھّ، وخلفّ فیھم نبیاًّ ھو ھارون، وأنّ الفاصل الزماني ھو عدّة

من أیام، نلاحظ كیف انقلبت العقیدة التي تركھا فیھم ھذا الوقت، یقول الله سبحانھ ھنا: (واتخذ قوم موسى من بعده من حلیھم

عجلاً)(37)، وأین كان خلیفتھ ھنا في ھذه المرحلة البالغة التعقید؟ أین كان ھارون؟



ویقول الله تعالى في متابعة القصة، إنّ موسى عندما عاد إلى قومھ وجدھم قد آلوا إلى العجل فقال: (بئسما خلفتموني من بعدي

أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخیھ یجره إلیھ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني)(38).

وفي الواقع انّ الخلیفة الذي تركھ الرسول موسى(علیھ السلام) لم یكن ضعیفاً ولا لیناً، حتى یقبل بالنزول عن عقیدتھ، بل أنھّ ـ

بحسب القصة القرآنیة ـ كان رجاءَ توسل موسى � تعالى أن یحقق لھ لیشدد بھ أزره، ویؤیده بنصرتھ، لكن الحق أنّ طبائع

الناس في العقائد والأدیان عرضة للاھتزاز إذا لم تكن الھداة على رأس حیاتھم دوماً، ومع أنھّم یكونوا كذلك، فإنّ التعبیر

والتحریف في العقائد نصوصاً أو وصایا أو أفعال یجري، فكیف عند غیاب المركز؟!

لكن على الرغم من ذلك، نجد نسقاً من المؤمنین بالأدیان لا یغادر الصواب، وأنھّ إن حصل ذلك وغادرت فئة أو فرد أو جماعة،

فإنّ قلوبھم قابلة لإزاحة العمى والعودة إلى جادة النور، وھؤلاء یحظون بعنایة كبیرة في الذكر الحكیم، ونلاحظ قولھ تعالى في

ھؤلاء الذین یؤمنون بالأنبیاء ویعتنقون دین الله تعالى، ثم یبتعدون عن جادتھم أنھ جل وعلا یصفھم: (فخلف من بعدھم خلف

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات، فسوف یلقون غیاً)(39).

وھنا یستعرض تعالى شریحة تغادر رسالة أنبیائھا بعد أن آمنت، وتضیع عباداتھا، لكن ثمة تلك الفئة التي اھتزت مواقفھا

القابلة للرجوع یذكرھا ھنا قولھ سبحانھ: (إلاَّ من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئاً)(40).

یتضح لنا من خلال ھذا أنّ الناس یوقنون، ثم یتبدلون، ثم یرجعون، ومنھم من یفجر فلا یملك طریقاً إلى نور ربھّ فیضل ضلالا،

بحیث یصبح قلبھ في دیاجي الظلمات، وترسخ ھذه الظلمات في وجودة، فینطبق علیھ القول أنھّ ضلَّ بما لا یمكن بعد ذلك شيء

ً مرشدا)(41)، لأنھّ أقفل على قلبھ، وغادر فطرتھ إلى الأبد، فلا من الرجوع، ویصدق علیھ قولھ سبحانھ: (فلن تجد لھ ولیاّ

ملاذ لھ ولا إمام لھ فھو في عتمة لا نور فیھا.

وفي الناس من تلج الظلمة قلبھ، ویستغرق فیھا ردحاً، ثم تتجھ خطا نفسھ نحو تطلعات النور، فتقترب منھ تدریجیاً إلى أن تلوذ

بھ، وتتحسس آنئذ بواعث الرحمة والھدى، وتنكشف على إمامھا، وتتوب من ذاك الذي أقلقھا لحین من الدھر.

 

في حمل رایة الحق

ونتبینّ أیضاً أن رایة الحق ھي رایة النور، التي یخرج بھا الله الناس من الظلمات تحملھا الأنبیاء، فتنشر ضیاءھا إلى الناس،

وعند مغادرة النبي یحملھا من یقوم مقامھ.

وأي مقام ھذا؟، بدون شك ھذه لیست وظیفة إداریة، ولا ھي زعامة سیاسیة أو عسكریة! أظن أنّ القارئ الكریم، قد انكشفت

ً لھ الآن بعمق ماھیة الفارق بین الإمامة التي ینظر إلیھا الناس على أنھا شكل من أشكال التقدم في شؤون العمل الحیاتي، أیا

كان ھذا العمل، وبین الإمامة التي ھي مقام حمل رایة الحق، رایة النور، المقام الذي یخرج بھ الله تعالى الناس من الظلمات،

وھذا منصب لا یعُطى لأحد إلاّ بالمشیئة والقرار الإلھي.

كیف ذلك؟ نستمع إلى ھذا الكلام المبارك من قولھ تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین)

(42)، إنّ مفھوم الاصطفاء الإلھي ھنا لا ینازع، بمعنى لا مدخلیة للمخلوقین في إقراره أو عدمھ، فالمنطق الذي یحكم حمل

رایة الحق ھو منطق الحكمة الإلھیة، وإذا كان الله مولى الذین آمنوا (یخرجھم من الظلمات إلى النور)(43) قد أنجز مشیئتھ

في وضع الھداة إلیھ وحملھ رایة نوره، فالحق في الإقرار بھذا أو نفیھ لیس من صلاحیات البشر.

ولقد ثبت على أرض الواقع أنّ ھؤلاء الذین اصطفاھم سبحانھ ھم الذین أنجزوا مشروع الدین في الناس على مدار الأزمنة،

وإذا أراد المرء أن یتابع حركة مسیرتھم، فإنھ لن یقف على خلاف الحق، ولن یجد فیھم الزیغ عنھ قید أنملة، لا لأنھّا وظیفة



یمارسونھا، فالوظائف التي تمارس فیھا الأعمال عادة لا بد من الوقوع فیھا بالأخطاء، كیفما كان شكل ھذه الأخطاء، صغیرة أم

ً لرحمتھ في كبیرة، خفیفة في میزان النظر أم ثقیلة، وإنمّا ھي كینونة، ھي حقیقة، و(النبي الإمام) الذي جعلھ الله مصداقا

الأرض ھو (المثال) وھو مركز النزوع الإنساني إلى الكمال، وھو إذاً المصطفى من قبل ربّ الناس، لیعبر عن نور الله الذي

یتحرك في الأرض مجسداً، بعد أن وضعھ الله في القلب البشري فطرة، ودارت علیھ الأزمنة، فغشیتھ حالات الصدأ، ولا یركن

إلاّ للحقیقة التي تعمل توجیھات ھذا الإمام على إظھارھا فیھ.

ھذا المجسد لھذا النور ھو قائم في الناس، لا یتغیب، وھذا القیام لھ تحققات متعدّدة، سوف نتحدث عنھا في مكان لاحق من ھذا

الكتاب.

نلفت ھنا إلى أنّ (الإمام) الذي یجسّد ھذه الحقیقة، ھو بالضرورة بعد أن فھمنا الاصطفاء غیر قابل للخطأ، ومن ھنا تنبع أھمیة

فھم مسألة (العصمة) وعند ھذه النقطة لا ینبغي الاختلاف في تفاصیل صغیرة أو كبیرة حول ماھیة العصمة، فالمصطفى من الله

تعالى، المعبِّر عن نوره الحامل لھ كھاد لمخلوقاتھ، لا مجال لتناولھ تناول البشر الذین یحسنون ولا یحسنون، أو یخطئون

ویصیبون، فما البشریة عند (الإمام) سوى مظھر ألبسھ الله إیاه في ثیاب الجسد، وھذا لیس قولاً تعسفیاً، إنمّا ھو واقع

حالھم(علیھم السلام).

من ھنا كانت لھجة النبيّ كلّ نبيّ لا تحمل بین مفرداتھا سوى إیقاظ قلب الإنسان من أجل سلامة مصیره، ولو كان لھم مثلما

للناس العادیین، لكانت لھجتھم تشبھ من یرغب بإنشاء ملك في الدنیا، أو تتنازعھ غرائز البشر في الشھوات كافة.

فالرایة ھي التي دلیل النور، یقول فیھا الامام عليّ(علیھ السلام): "وخلَّف فینا رایة الحق، من تقدمھا مرق، ومن تخلف عنھا

زھق، ومن لزمھا لحق"(44)، ھي ھذه ولا شيء سواھا، (رایة النبوة) رایة ھدایة الناس وإخراجھم من الظلمات إلى النور،

فمن أراد أن یطفئ نور الله عمل على إخفاض ھذه الرایة، ومن أراد أن یستنیر بنور الله لزمھا، لم یتخلف عنھا ولم یتقدمھا.

وفي ھذا المقام یطیب ذكر حدیث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ): "من كنت مولاه فعلي مولاه"(45)، والذي یوجب إیراده

ھنا، ھو وصولنا إلى قرب نھایة القسم الأوّل من الطریق إلى الامام عليّ، الذي نوجزه بالتالي:

لقد أجرینا عملیة دمج بین (النبوة والرسالة والإمامة) وفق تصور مبني على أنھّم حقیقة واحدة، یفترقون في التسمیات

ویلتقون في الغایات، ویكون الافتراق مبني على إحدى ضرورات المرحلة التي تكون البشریة بحاجة إلیھا فالنبيّ الھادي

ً بإظھار حقیقة النور والعمل على إزاحة الظلمة، وھم إمّا أن یكونوا موجودین معاً، أو أن والرسول والإمام یقومون جمیعا

یتبادلوا الأوقات، أو یأتي واحد وراء الآخر أو قبلھ.

وأما حول مصدر ھذا الدمج، فإنھ بالإضافة إلى ما أوضحھ القرآن الكریم حول نبوّة ورسالة وإمامة إبراھیم(علیھ السلام) فإنھ

أشار إلى تقلب ھذه الحقیقة في الذریة التي بعضھا من بعض(46)، وإنھّ لمّا لم یكن الله سبحانھ لیفرق بین أحد من رسلھ، فإنّ

كل رسول بمثابة نبيّ وإمام وھذا یجري على الإمام والنبيّ مثلما یجري على الرسول، وعلةّ ھذا القول بنصوص القرآن الكریم

(لا نفرق بین أحد من رسلھ)(47) أو قولھ (والذین آمنوا با� ورسلھ ولم یفرقوا بین أحد منھم أولئك سوف یؤتیھم أجورھم)

(48)، فإذا كان كل رسول ھو نبيّ وإمام كإبراھیم، وھو مقام الصفوة، فإن توریث رایة الحق ھو شأن من شؤون الله سبحانھ،

لأنّ الاصطفاء أمر إلھي لا دخل لأحد فیھ، كذلك خیار استمرار الرسالات لا لأحد قدرة على التدخّل فیھ، نعم قد یتم التدخل لیس

في الإمام، إنمّا في طرائق نقل المعارف، أقصد في الوسائل التي یمارسھا الناس في نقل العقائد، أما موضوعھ الإمام، فھي

وفق ما تبین مشمولة بحمل رایة الحق، وھي رایة الرسل تدفعھا إلى أھلھا.



والذي یتحقق من وراء ذلك أمور عدّة، منھا أنّ الله سبحانھ یعلم طبائع بني الإنسان، فإذا غادرھم الھداة، تخبطوا، بین من یلج

الظلمة فلا یرجع عنھا وبین من یبحث لھ عمن یثبت قلبھ على ھداه، وبین من لا تغره الأشیاء التي تعصف لا بھؤلاء ولا

بأولئك، لكن ھذا النوع الثالث نادر ندرة شدیدة، بحیث تلتقطھ أنفاراً منھم مع كل رسول ونبي وإمام، وتكاد تعدّھم دائماً على

الأصابع، أما أولئك الذین بین بین فعددھم وفیر، وھم بحاجة مستمرة إلى من ینظر في شأن قلبھم ویبقي لھ سراج النور، وإذا

ما نظرنا إلى الذین یلجون في الظلمات أیضاً وجدناھم غیر قلیل عدیدھم.

وبین ھذه المراتب الثلاث تخلق عملیات الجدل المستمرة وتدافع الأفكار واختلاق ما یثیر استمرار البحث والدأب، ویصعب أو

یندر أن تتوقف الحاجة إلى إثارة أمر من أمور الدین أو الدنیا، ولا تنقسم حولھ الآراء والأفكار حتى یبلغ مراحل تأخذ بناصیة

المعارك وتدور بین الناس الحروب جراء الاختلافات، وتھرق الدماء، وھذا معروف في جمیع مراحل البشریة.

من ھذا المنطلق وسواه، تصبح مسألة إبقاء الرمز المثال (الإمام) في واقع الناس أمر ضروري، فغیابھ یفرغ المساحة للفتنة،

وإن كان وجوده لا یلغي مثل ھذا الأمر، إنمّا في الحدّ الأدنى ھو یخفف من شدّة تدمیرھا وأثرھا، ھذا من جھة، ومن جھة

أخرى فإن نصاب القسط الذي تسعى الرسالات من أجل إبقائھ وإقامتھ، یلزمھ دوام ممثل للحق، رافع لرایتھ، وكثیر من الناس

من یمثلون حمل ھذه الرایة، ویخدعون ویمارسون أدواراً تمثیلیة على الناس، لمصالح أو أغراض تؤتي منافع أو تشبع حاجة

أو تخلدّ مأثرة، إنمّا الإمام الذي ھو شأن إلھي فھذا أمر ینبغي الإضاءة حول معرفتھ، وقد تولى القرآن الكریم ذلك مثلما تعھدھا

النبيّ محمد(صلى الله علیھ وآلھ)وأوصلھا إلى البشریة.

بھذا نعرف جوھر المقصود من الآیة الشریفة (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي)(49) والآیة المباركة (ولقد كتبنا في الزبور من بعد

الذكر أن الأرض یرثھا عبادي الصالحون)(50)، فبقاء الرسائل السماویة من أجل تحقق ھدفھا في الناس أمر حتمي، ومن أجل

إظھار ھذا الھدف واقامتھ في الأرض، فإنّ الرسل والأنبیاء والأئمة لا ینقطعون عن الناس ولا یفارقون حیاتھم، كیفما كانوا

وأینما كانوا، ولا یعني عدم التزام الناس بأوامر الرسل والھداة، أنھّم لا یقومون فیھم ولا تسري قوة الكلمة الإلھیة بین البشر،

بل على العكس، لأن نصرة الحق بأیة طریقة كانت ھي تلبیة لغایة العدالة، وھي تعبیر عن سریان ھذا النور.

وھنا نقف ھنیئة عند جملة (وخلفّ فینا رایة الحق) التي ترد في حدیثھ(علیھ السلام) وروداً تام الدقة في التعبیر عن استمرار

الھداة، الذین یشغلون المساحة التي یھدف إلیھا خط الرسل، وعند التیقن من ھذا الأمر أخي القارئ الكریم، سوف تنفرج

أمامك سبل معرفة الفرق الجوھري ما بین (الإمام المثال)، وما بین الزعماء والقادة الذین یملكون ویزولون، ویحكمون

ویمضون، ولیس لآثارھم في عقائد وقلوب الناس ما یمكن أن یدخلھم دائرة الصفوة، التي تؤدي بدورھا إلى مفھوم العصمة،

والعصمة شأن لا یكتسب اكتساب المعرفة والدرایة، إنما خصیصة تدخل في دائرة معرفة الله سبحانھ لأولئك الذین اختارھم

رسلاً وأئمة، وما ھؤلاء سوى بشر رفعھم عن حجب الظلمات وأیدھم بنوره وكلماتھ.

عند ھذه النقطة تنفرط كلمات الإمام عليّ(علیھ السلام) عن سبحة النور، فیفتح أفقاً من آفاق الفیض الرسالي على الذین رقتّ

نفوسھم، وشفت عن جوھر فطرتھا، ویخاطب قائلاً:

(فطوبى لذي قلب سلیم، أطاع من یھدیھ، وتجنب من یردیھ، وأصاب سبیل السلامة ببصر من بصَّرهُ، وطاعة ھاد أمره، وبادر

الھدى قبل أن تغلق أبوابھ، وتقطع أسبابھ، واستفتح التوبة، وأماط الحوبة، فقد أقیم على الطریق، وھدي نھج السبیل)(51).

 

القسم الثاني: الطریق إلى علي ھو القرآن والنبي



والذي یجعل أمر الھداة منقطعاً إلى الله سبحانھ، إضافة إلى ما أوردناه جمیعاً، ھو بالمقام الأول ما حدّث بھ رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ) وأمر بھ ـ والذي لا تنبغي المواربة فیھ أو المحاكمة ـ ھو أن كلامھ صفو التنزیل، أي: أن كل تقریر أو أمر أمر

النبي(صلى الله علیھ وآلھ) الناس أن یأخذوه عنھ ھو فرض مثلما باقي العبادات، وعلةّ ھذا قول الله سبحانھ: (وما آتاكم

الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا)(52)، فلا جدال في أنّ مصدر أوامر وتعلیمات الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) ھي من

عند الله، والقرآن الكریم مليء بتوكید ھذا ولا حاجة بنا لأن نسرد الكلمات الإلھیة التي ترفع شأن رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ)، وتجعل من كلماتھ وحیاً یوحى، حتى نحتاج إلى تثبیت أن كلامھ ھو محض نور، وأن مخالفتھ ھي لیست فقط معصیة،

وإنما إبطال للأعمال أیضاً إن كان ھذا المخالف ینظر إلى نفسھ على أنھ ممن یتقربون إلى الله بعمل أو عبادة، وعلة ھذا قول

الله سبحانھ (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)(53).

وفي الربط الناجز بین طاعة الله سبحانھ، وبین طاعة رسولھ علیھ وعلى آلھ أطیب الصلوات، یمكن للمتأمل أن یلتقي مع

علي(علیھ السلام)ابتداءً قبل أن ینطلق إلى التفصیلات، وعند ھذا الالتقاء سوف یجري النظر إلى متابعة الحاجة إلیھ، بعد أن

یغادر النبيّ الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ)إلى دار مقرّه، وفیھ(علیھ السلام) سوف یعرف متابعة طریق الله تعالى ممّا وراءه،

أولئك الھداة الذین سوف یجسّدون نور الله من بعد محمد(صلى الله علیھ وآلھ) وعليّ(علیھ السلام)، لأنّ الطریق إلى الله بعد

ذلك سوف لن یكون في مأمن بالنسبة للسالك عندما یولي وجھھ قبلة سواھا، أي سوى التي قال رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ)، فیھا أنھّا سفینة النجاة من ركبھا نجى ومن تركھا غرق(54).

وقد فرغنا من أن النور والظلمة ھما عنوانا البصیرة والعماء، ووقفنا على أن الإنسان غیر الداخل في نور الله مارق عن رایة

حقھ، وأن لھذه الرایة حملة، وأنّ ھؤلاء الحملة ھم أفرع شجرة النبوة، ومصابیح ھذا النور، أئمة الناس وملاذھم ومنجاھم من

أي سوء، وإذا بنُیت مقاییس دخول الجنة وقبول الطاعة عند الله سبحانھ على طاعتھ وطاعة رسولھ، فإن كل مخالفة إیلاج في

الظلمة، مفاد قولھ سبحانھ: (ومن یعص الله ورسولھ فقد ضلّ ضلالاً مبینا)(55).

فإذا لجأنا إلى أوامر الله في طاعة نبیھ الھادي الأعظم للبشریة جمعاء، ثم نظرنا إلى وصایا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في

أئمة الھدى من ورائھ، نكون قد وضعنا نصب أعیننا ھنا السؤال التالي: ما معنى (ما آتاكم الرسول فخذوه)(56) ؟

وقبل الإجابة نقول: إنّ شرط الطاعة العمل، أي لا یكفي أن یقر المرء بقلبھ بأنھ موافق لما یقولھ ھادیھ، نبیھّ وإمامھ، وإنمّا

ینبغي تأدیة العمل بھذه المعرفة، فالعلم بالشيء بغیر القیام بھ یبقى في حیز القصور ولا یكون لھ مجال تصدیق ما لم یبادر إلى

العمل بھ.

وعدم طاعة الله ورسولھ نتیجتھا بحسب القوانین القرآنیة، ھي ما ینحصر في كلامھ عزّ وجلّ في ھذه الآیة: (ومن یعص الله

ورسولھ فقد ضلّ ضلالاً مبیناً)، ویوازیھا القبول والطاعة والعمل بحسب ھذا القانون القرآني إثر قولھ جلّ جلالھ: (ومن یطع

الله ورسولھ فقد فاز فوزاً عظیماً)(57).

فا� سبحانھ الذي اختار أنبیاءه ورسلھ، اختار أئمة الناس إلیھ معھم، وكلف كل نبيّ ورسول أبلغ عن رسالتھ أن یشیر إلى

الذین یمثلون امتداد ھذه الرسالة، ولیس من سبیل إلى ذلك بغیر أن یتولى سبحانھ ھذا الأمر.

والمعروف أن الناس تسعى لتوليّ أمورھا بید الذي تراه یقدّم لھم النفع الآني والمستقبلي ویرغبون بالمناصب والشھرة التي

زینتھا الدنیا لھم ببھارجھا ومفاتنھا، وقد عسر على الإنسان الانصیاع للسوي، ما لم تقم علیھ الحجة التي تجعلھ أن یتقبلّ ھذا

الانصیاع.



ولا نقصد بالانصیاع ھنا، ھو التسلیم دونما رغبة أو إرادة، لكن المعروف أن شؤون العقائد، ھي شؤون في غایة التعقید، وأن

استبدال عقیدة بغیرھا بالنسبة للبشر ـ خاصة فیما یمیل باتجاه الدین ـ مسألة تسفك من أجلھا الدماء قبل أن تقف على أقدامھا،

لذلك كان الله اللطیف بعباده سبحانھ، قد ترك الناس على فطرة تسوقھم إلى الھدایة، رغم صراعھم الذي لا یھدأ معھا، إلاّ أنّ

العدید من آیاتھ عزّ وجلّ تشیر إلى أنّ الرسل والدعاة المجتبین ـ لھم وظیفة التذكیر والتبشیر وإنذار الناس بعدھم، أي بعد أن

یستیقظ فیھم ملمح الاستجابة للنداء الداخلي الفطري الذي یكشف لھم حجب الظلمات، ویریھم مثالھم ورجاءھم، لا ینبغي لھم

أن یغفلوا بعد ذلك عنھ، فھم إن غفلوا بعد ذلك، فالوعید والإنذار موجود بوفرة في القرآن الكریم.

وعن التذكیر الذي تلھج بھ آیات الله سبحانھ، یطیب لنا ذكر نفحة ھنا، تكون في مقام الاعتراف بفضلھ سبحانھ على الأمم،

وبالشكر لھ لما تفضل بإرسال رحمتھ التي وسعت كل شي ببعث محمد(صلى الله علیھ وآلھ):

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین)(58) فالرحمة الإلھیة المتجسدة بإرسال محمد(صلى الله علیھ وآلھ) قد أفاضت على الناس ما

یزیل عنھم ظلمات النسیان، أو بحسب تعبیر علي(علیھ السلام): "أنَّ محمّداً رسول الله المجتبى من خلائقھ، والمعتام لشرح

حقائقھ، والمختص بعقائل كراماتھ، والمصطفى لكرائم رسالاتھ، والموضحة بھ أشراط الھدى، والمجلو بھ غربیب العمى"

.(59)

فإذا تبینّ لنا أن الله سبحانھ یختار الھداة من أنبیاء ورسل وأئمة، وعرفنا أنھ بعد أن تقوم البینّة على الناس في (النبيّ الرسول

الإمام)، بعون الله ومساعدتھ للناس والرسل معاً، نقف بعد ذلك على أن الحقیقة النبویة المحمدیة قد استمدت عظمتھا من

عظمة خالقھا، فأبانت للناس طرق الوصول إلى غایاتھا، وعرّفتھم كیف یكون الطریق إلى النجاة من مھاوي الردى، وبعد ذلك

ینتصب الحق الإلھي الذي أظھر للناس بفضل وعون الله سبحانھ، فیكون العباد الذین سوف ترث الأرض والغلبة لما یقولھ

سبحانھ.

ً لا تلین مع الدھر، لأنھا ضد ً صعابا ولدینا ھنا وقفة وھي أنّ ھذه المعرفة التي تنبغي للھادي على الناس، تواجھ دائما

الوساوس الشیطانیة، فلكلّ حق مشھد، ولكلّ باطل وتد، وعلى مدار الأزمنة ما تزال مصارعات الحق والباطل بدون ھوادة، من

ھنا كان لا بد من تذكرة باستمرار، وقد قال سبحانھ لرسلھ أن یذكروا، فماذا یجب أن نتذكر نحن بني البشر! أنتذكر میثاق الله

الذي أخذه علینا (ألست بربكم)(60)؟ أم نتذكر أن الله سبحانھ لمّا خلق آدم علمّھ الأسماء كلھّا، وأن أبناءه نسوھا، فعلیھم أن

یتذكروا كیما یكفوا الظلم، ویقوم الناس بالقسط؟ أم نتذكر أن الله سبحانھ أرانا الحق بتوالي الرسالات، وختمھا بنبي الرحمة

وأیده بأولیائھ الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون؟

لعلّ القول القرآني في التذكیر یشتمل على جمیع ھذه الأمور التي ینساھا المرء، فھو بحاجة ماسة إلى ھاد، لأنھ سبحانھ لن

یرضى عن أحد في شي سَخط بھ على سواه، یقول الإمام علي(علیھ السلام): "واعلموا أنھ لن یرضى عنكم بشيء سخطھ على

من كان قبلكم، ولن یسخط علیكم بشيء رضیھ ممن كان قبلكم، وإنمّا تسیرون في إثر بینّ، وتتكلمون برجع قول قد قالھ

الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنیاكم، وحثكم على الشكر، وافترض في ألسنتكم الذكر، وأوصاكم بالتقوى، وجعلھا منتھى

رضاه، وحاجتھ من خلقھ، فاتقوا الله الذي أنتم بعینھ، ونواصیكم بیده، وتقلبكم في قبضتھ، إن أسررتم علمھ، وإن أعلنتم

كتبھ... واعلموا أنھ (من یتق الله یجعل لھ مخرجاً)(61) من الفتن، ونوراً من الظلم"(62).

على ھذا تكون السنة الإلھیة في الناس، أنھّ لا یرضى على أحد في شيء سخطھ بھ على سواه ویقابلھا عكسھا، فعندما تترى

الأنبیاء، ویكون الھداة والأئمة في الناس بصورة مستمرة، فإن الرسول الكریم محمد(صلى الله علیھ وآلھ) بما ھو المشرّع

باسم الله تعالى، وبما ھو الإمام الأكبر للبشریة، شاءت أم أبت، وبما أنھّ المعبرّ الأسمى عن التطلعّ الإنساني نحو الخلاص من



أیة نقیصة واستثمار كل كمال، فإنھ لم یتوان عن إعلان كلمة الله تعالى في تذكیر الناس بإمامھم الواقعي من بعده ـ ونقول

الواقعي ھنا في مقابل ما یمكن أن یتوھمھ الناس من الزعماء الذین تمكنھم الظروف من اعتلاء منابر السلطة، ویعملون على

إطفاء نور الله، بقصد أو بغیر قصد، ویتصورون أنھم ھم أئمتھم فینحرفون عن سبل فطرتھم ونور قلوبھم، وسبل ربھّم، لذلك

كان من الضروري بداھة أن یسمّي النبي محمد الأئمة في الناس، ویمھّد لھم الطرق للتعرّف علیھم ـ فأتت أحادیثھ(صلى الله

علیھ وآلھ)، بما ینطق من وحي لتعبرّ عن المتجّھ، وتفوت الفرص على خطوط التیھ، ومنھا قولھ الأكثر تعبیراً عمّا نحن

بصدده: "ألا من كنت مولاه، فھذا علي مولاه"(63).

وفي عطف ھذا النص النبوي على نصوص القرآن الكریم التي منھا (النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم)(64)، نقف على

الاستنتاج التالي:

إنّ الله سبحانھ ھو صاحب السلطة المطلقة على عباده في جمیع شؤونھم وفي مختلف ظروفھم، ولیس لأحد علیھ من فضل أو

سلطان، وھو تعالى القاھر فوق عباده وھو ناصرھم ومخلصھم ومالك مصائرھم، بلا إشكال، وھو سبحانھ یؤتي الملك لمن

یشاء، وینزعھ ممن یشاء، وقد تفضل ببعث الرسل من أجل إقامة الحق وإزھاق الباطل الذي أخذت الناس سبلھا إلیھ، وقد

انفرد بتولي مالكیتھ للكل بدون استثناء، وھو بھذا اللحاظ أفاض على نبیھّ برتبة الولایة على الناس عند قولھ ھذا، لا لأن ذلك

یضر بمصالحھم وسلوكھم، بل لیعبرّ یقیناً عن الغایة من إیجادھم، وعلیھم أن ترتقي معارفھم حتى تدرك ھذا الیقین.

ولیس ھذا من قبیل القھر وفرض السلطان بقوة جبروتھ سبحانھ، وإنما عن طریق إقامة الحجة، وثباتھا في قلوب الخلائق،

ر في لذلك نجد أن حب الناس لمحمد(صلى الله علیھ وآلھ) وإیثارھم لھ على أنفسھم وذویھم وھجرتھم معھ وإیمانھم الذي فجَّ

الأرض مرابع الحكمة والدین، لم یكن بالدرجة الأولى منبعھ الخوف منھ، حاشاه، بل كانت محبتّھ ھي السائق إلى توجھ

المؤمنین الیھ وتصاعد لھجة الحبّ لھ، وانتشار دینھ وذیوعھ في الأرض، وما یرى من محاولات لإطفاء نوره منذ بواكیر

دعوتھ، إلاّ وھي رجس من أعمال الشیاطین، ما تزال تقوم وتقعد جیلاً بعد آخر، لكنھّا لا تقدر على طمس دافعیة الحبّ، التي

نعبرّ عنھا بسلامة الفطرة، والتي ھي في مقام النور، وكل ما سواھا لا یعبر إلاّ عن الظلمات.

إنّ جمیع ھذه القرائن تؤكّد أمراً ھاماً ھو من أساسیات أبحاثنا ھنا، مفادهُ أن الله سبحانھ قد بثّ بین أنوار آیات كتابھ ما یجعل

المطلع یفھم أن الإمامة خصیصة یجعلھا الله لنماذج یصطفیھا من خلائقھ لیس لأحد علیھا من سلطان، ومن أجل توضیحھا

یجریھا على السنة المبشرین، فمثلما یخبرنا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بلقاء الله تعالى وحلالھ وحرامھ ورضاه وغضبھ،

یخبرنا أیضاً كیف نتلمس الھدي من بعده.

ولعمري أنھ لكبیرة أن یفھم أو ینتشر بین البشر شي مخالف لھذا، لأسباب عدّة أھمھا، أنھ رسول الله وخاتم النبیین لم یفرط

في شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الناس، كي یغمط ھذا الحق ویبھمھ علینا، وھو الذي أرُسل رحمة للعالمین، فكیف

بأصحابھ، وأمتھ؟!

ودعونا ننجز نھایة القسم الثاني، في دلالة القرآن والنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) على الإمامة المطلقة لآل البیت، وعلى رأسھم

عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام).

بعد أن نقرأ قولھ تعالى: (وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة)(65) الذي یحسم لھم مسألة الخیار في الأمور التي

ھي من شأنھ سبحانھ، ومنھا الخلق واصطفاء الأنبیاء والرسل، كذلك في الأمور التي ھي من مقتضیات حكمتھ التي لا یعلمھا

سواه ومن اختار من رسلھ، التي تشیر إلیھا، الآیة الكریمة: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمراً أن یكون

لھم الخیرة من أمرھم)(66).



وبعد كل ما مرّ وبعد أن وصلت الأمُور إلى ھذه النقطة نقول: إذا كان رب العزة قد حسم الأمُور التي یقضیھا في مصلحة الناس

لجھتھ وحصرھا بھ وبرسولھ محمد(صلى الله علیھ وآلھ)، ھل تجد ثمة مبرر لتبدیل ھذا القول أو تأویلھ، أو تحریره بخلاف ما

یشیر بھ ھو إلى نفسھ؟ وبعد ذلك كیف یمكن أن نحصل على الیقین، إن لم نتمكن من فھم ھذا التصریح الإلھي فھماً كاملا، مع

أنھّ لا یخفى على البسیط الذي نال قسطاً من المعرفة، فضلا عن العالم أو ذي اللب، بأن الله سبحانھ قرن في قضاءآت رسولھ

قرینة قضاءاتھ في أمور المؤمنین والمؤمنات.

وبذلك نحصل على نتیجة أخیرة مفادھا أنّ الله تعالى قضى لھذه الأمة أن یكون علیاً(علیھ السلام) إمامھا الذي ھو في مقام

نبیھّا في الناس بعده، وھذه فیھا خصلتان:

أولھما:

یجب أن لا نعتقد لبرھة بأنّ الإمام عليّ(علیھ السلام) كان في عصر المبعث المحمدي الشریف قد خلق صدفة، حتى یفھم وكأنھ

غلام من عامة الناس، صادف أنھ ابن عمّ النبيّ وھو في سن مبكرة من العمر، فاختاره لنفسھ لھذه المیزة، وأخذ على كاھلھ

شأن تربیتھ وتأھیلھ حتى بلغ ھذه الرتبة، لما في ھذا الفھم من سذاجة! ومكمن ھذه السذاجة في أنھ لو لم یكن ھنالك ھذا

الغلام لكان سواه من فتیان قریش، وھذا غیر وارد في زعمنا، لأنّ المقام الذي یشغلھ الرسول والنبيّ والإمام لا یكون صدفة،

أي لا یكون انتخاب لا على التعیین، بل أن ھنالك صفوة، ھنالك حكمة إلھیة من وراء ھذه الصفوة.

ودلیلھا: إنھّ جعلھا في ذریة بعضھا من بعض، وأكدھا مراراً في القرآن الكریم، مثلما أكدتھا سنة النبي الكریم، ولو لم یكن

ً بعینھم وإجراء ابتلائھ فیھم، ثم إتمام نعمتھ الأمر ھكذا، لما لزم ھذا التأكید ولا كان ھنالك مبرر لاختیار الله تعالى أشخاصا

علیھم وإعطاءھم شرف (المثال) الذي تلھج وراءه النفس الإنسانیة كما تقدم. إنمّا كان الإمام عليّ(علیھ السلام) من ضمن ھذه

الصفوة، وھو ولید الكعبة المشرفة، وجمیع الشروط التي رافقت حیاتھ تفید أنھ لو لم یكن ھو، لما كان لأحد سواه ھذه المنزلة.

ونحن ھنا لسنا بصدد اقالة المدائح بمقدار ما نحن نعُمل الحكمة والتحقق في طبیعة مسألة الإمامة، مع أنھّ بحسب ما أورده ابن

حنبل (ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانید الصحیحة مثل ما لعلي)(67)، أو قولھ: (إن ابن أبي طالب لا یقاس بھ أحد)

(68)، والحق أنھ لا یقاس بھ أحد، لأنھ من الآل اختارھم الله ورسولھ لیقوموا في الناس، وما كان لأحد أن یختارھم، أو

یخالف ھذا القرار الإلھي.

وثانیھما:

في التفریق بین الإمام الذي ھو ھادي الناس ومخرجھم من الظلمات إلى النور بكلمات ربھّ، وبین شتىّ أصناف الرئاسة

والزعامة التي سبقت إلیھا الإشارة، یجب أن نطمئن بأنّ أوامر الإمام الھادي ونواھیھ ھي امتداد لأوامر الله ورسولھ ونواھیھ،

وھذا الاطمئنان لا یتأت بمجرد استعراض شجاعتھ أو قرابتھ من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، أو وقوفھ إلى جوار نصرتھ،

وإن كانت جمیعھا تضیف الیقین إلى الیقین إذ أن الجبان، وغیر الناصر لا یكونان فیمن ھو إمام الناس الذي یخرجھم من

الظلمات إلى النور.

وإنمّا ھو إمام بما یسوق الناس إلى منتھاھم الذي یتوفر لھم في سبیل النعیم بحسب الرسالات السماویة، وبھذا یجب أن

تستحوذ جمیع الشرائط شخصیتھ حتى یكون حجة الله تعالى على الناس، وعلى المتفكر في إمامة عليّ(علیھ السلام) أن یقرأ

الآن ھذا الكلام لھ(علیھ السلام):

یقول: "أیھا الناس! إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبیاء بھا أممھم، وأدیت إلیكم ما أدت الأوصیاء إلى من بعدھم"

.(69)



ھكذا تشتمل الإمامة على النبوة والرسالة، وھكذا یدفع الله الباطل بالحق، حین یقول: (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ

فانتھوا)(70)، فإذا كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)یؤتي الناس الحكمة، ویھدیھم إلى جادة الصواب، ویرسم لھم سبل

استمرارھم في طریق النور والھدایة، بإعلان ولایة أمر الناس من بعده لعليّ(علیھ السلام)، فإن المؤمنین والمؤمنات ھنا عند

ھذا القضاء النبوي المبارك، الذي ھو غیر منفصل عن القضاء الإلھي، لیس لھم الخیرة من امرھم، وبالتالي یمكن أن یقال بأن

التزام إمامتھ(علیھ السلام) ھو خضوع لقضاء الله ورسولھ، وأن عدم الالتزام بھذا الأمر ھو خروج من ھذه الدائرة، وھذه

النتیجة تؤیدھا تصرفات ومواقف الإمام عليّ(علیھ السلام) بین الناس بعد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ).

ً فأھل البیت ورأسھم علي(علیھ السلام)، نجرؤ ھنا على القول بأنّ جمیعھم متساوون من جھة الإمامة، فالاثنى عشر إماما

الذین یتحدث لنا عنھم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، ھم ولاة المؤمنین، ومن لم یتولھم لا ینقصھم في شيء من الشرف،

ولا ینقص من قضاء الله ورسولھ فیھم من شيء، ومن منا یستطیع أن یتخیل مجرد جولة من الخیال أنّ الله ورسولھ لا یریدون

بنا الخیر، یكون قد أخطأ قلبھ، وخرجت عن المحجة قدمھ، وعلیھ أن یستفیق من عتمة الظلمة، ویستھدي بنور الحق ورایتھ،

لأن الذي ینطبق من الإمامة على علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، إنمّا ینطبق بذات المقدرة على الأئمة الذین انحدروا من

ولده بعده، لعلةّ إخبار رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أوّلا عن ذلك الناطق بلسان الحق المورّث لرایتھ، ولعلَّھ انطباق المصداق

علیھم من خلال استقرار سیرتھم، والتعرّف على علمھم وما أفاضوا على المؤمنین من فضائل ربّ الناس سبحانھ وبركاتھ،

وقد ترك في الناس أثرھم وعلى المحتاج إلى رحمة ربھّ ونوره أن یقتفي ھذا الأثر، وأن یستنھض ھمة قلبھ كي یدرك معنى

(من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة)(71).

وثمة قبل الخروج من ھذا المبحث السؤال التالي:

إذا كان الله سبحانھ یأمرنا أن لا نخالف ما یأتي بھ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)إلینا، ما یلقنّا إیاه وما یأمرنا بھ، وما ینھانا

عنھ، فكیف لنا أن نتعرف على جمیع ما أمرنا بھ، وأنھ كما یعلم الناس، قد نشب خلاف في تناول حدیثھ وروایتھ بین

المسلمین، ابتداء من عصر وفاتھ علیھ وعلى آلھ السلام؟!

ونحن محكومون بالالتزام بطاعة الله وطاعتھ، والذي لا نشك فیھ أن الله سبحانھ یخبرنا بھذه الآیة، أنھّ حفظ الرسول(صلى الله

علیھ وآلھ) في الناس، لذلك ھو یجریھا على لسان الكتاب، بمعنى أن الله لا یأمرنا بشيء ولا یكون لھذا الشيء من تحقق،

فینبغي أن نفھم أنّ جمیع ما أتى بھ الرسول إلینا متوفر بین الناس إلى قیام الساعة، وھذا المتوفر لا یحظى بھ بدون تدبرّ

وتفكّر، وھذه لیست بدعة، فإذا كان القرآن الكریم الذي ھو دستور المسلم، لا یمكن إدراك كنھ آیاتھ بدون تدبرّ وتفكر، فكیف

ورسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) مثلھ لا ینطق إلاّ بوحي؟!

إذن المسألة لیست في مكان القرابة! إنّ ھذه الآیة الشریفة تلفت أنظارنا إلى أن ما أتاناه الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) والذي

نؤمر من قبل الله تعالى بالأخذ بھ، ھو متوفر، لكنھ یحتاج إلى تدبرّ كحاجة الناس إلى تدبرّ القرآن، وأنھّ لم یختف كلیة عن

الناس، وإنمّا ھو في مقام النور الذي یجب أن یخُرج الإنسانُ بسعیھ نحوه قلبھ من ظلمات الضلال ویدخلھ في شرائح النور،

ھنالك سوف یلقى إمامھ، الذي یسلمھ تفاصیل الأخذ عن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، وینھاه عن منتھیاتھ.

ویطیب لي أن أختم ھذا القسم بحدیث یروى عن ھاد من ھداة آل محمد(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: (لا یكون العبد مؤمناً حتى

یعرف الله ورسولھ والأئمة كلھم، وإمام زمانھ، ویردّ إلیھ ویسلمّ علیھ، ویسلمّ لھ، ثم قال: كیف یعَرفُ الآخر وھو یجھل

الأوّل؟...)(72).
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القسم الثالث: الطریق إلى علي بعلي

في القسمین الذین أنُجزا بحثنا عن معرفتھ(علیھ السلام) من خلال الاستنتاج والاستدلال، ومن خلال كلام الله سبحانھ وكلام

رسولھ(صلى الله علیھ وآلھ)، وصلنا إلى أنّ الله سبحانھ قد أجرى في الناس سنتھ، ولیس لأحد أن ینازع الله سنتھ، وقضاء

رسولھ قضاءھما، فما لمؤمن أو مؤمنة أن یختار.

وبذلك تبینّ لنا أن الرعایة الإلھیة قد حفت أمّة محمد(صلى الله علیھ وآلھ) بإعلان إمامة عليّ(علیھ السلام)في الناس، استمراراً

لھدى الله تعالى وإبقاءً لنوره، وأن من عمل على إطفاء ھذا النور خبا وذھب في متردیات الظلمة، ومن شرح الله صدره لھداه،

أخذ بناصیة فؤاده، وساقھ من حیث یستقر الإیمان في قلبھ، ویرد على حبیبھ المصطفى یوم لا ینفع مال ولا بنون وقلبھ مشتعل

رغبة وحباًّ وأمان، فھو على حوض المختار، یسقى میاه أھل الجنة، ویتراقص في نفسھ النور فیجلب الخیر لھا، فقد انكشفت

أساریره عن ھدي محمد باعتناق الإسلام، وذاب قلبھ ولعاً با� ورسولھ(صلى الله علیھ وآلھ)، فآثر ولایة عليّ على خلائق الله

في الأرض، فكانت راحة علي(علیھ السلام) في ذاك المقام ھي التي تفصل ما بینھ وبین نار جھنم التي أعدّھا الله للظالمي

أنفسھم.

ونحن ھنا سوف نقصد الطریق نحوه(علیھ السلام)، من خلال كلماتھ التي أرسلھا منذ ذاك العھد في الناس، وما تزال تسري

في دیاجي الظلمات تكشفھا، وتضيء جنبات الكون، لكن الذي لم یمكّنھ الله تعالى من إدراكھا لم ینل حظھ من العیش معھ بعد،

ونسألھ جلّ جلالھ، أن یقیضّ لجمیع أمّة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وللبشریة أن تنفتح عیونھا على ھدیھ، وتستلھم خلاصھا

منھ، فإنھّ كما قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ): "لا یدُخلھا في باطل، ولا یخُرجھا من حق"، بل أنھّ فاتح آفاق الأنفس على

كوامنھا، ورافع نور الله فوق كلّ ظلمة بمنّ منھ سبحانھ، لا بسواه.

والذي یدعو إلى التأني والتأمل في استعراض كلامھ، لیس البلاغة التي یتمتع بھا كما یتصور البعض، فما كان لیدركھ

النقص(علیھ السلام)، وحتى یبحث عن الكمال، فالبلاغة لیست فضیلة أو إضافة إلى إمامتھ، بل إنھا من مقتضیاتھا، بذلك نحن

وإن راعنا جمال أسلوبھ، وأخذ بلباب أفئدتنا حسن تناولھ للمفردات، لكن ھذه لیس بذاتھا الھدف من الاستدلال علیھ بكلماتھ،

وإنمّا الھدف فوق ذلك، إنھ استلھام نوره من أجل إزاحة ظلمات عَلتَْ الأفئدة، وكذلك استدراك طریق تراكمت فوقھ غبار

التزییف والتحریض، وانتضاء حق یشعل مصباحھ إلتفاتھ.

بھذا نحن نقف قلیلا مع ما یذكره عن أھل البیت الذین یدور معھم في فلك محمد(صلى الله علیھ وآلھ)وینسج معھم على منوالھ،

فیأخذ منھم ویعطیھم، ویتبادل معھم سرائر الكون، ویكشف للناس خبایا مستقرھم ومستودعھم، وطرائق عیشھم وسعادة

أوقاتھم، مثلما یزجرھم ویردعھم عندما ینظر فیراھم على غیر الجادة، لعمري كدفع الوالد ولده على اتیان حیاض اللذة غیر

النافعة، وعدلھ إلى طرقات الفوز والخلود.

 

كفایة الإمام

من المعروف في جمیع الأوضاع أن صاحب الحاجة یذھب نحو من لدیھ ھذه الحاجة فیطلبھا، وإن كانت ھذه القاعدة في شؤون

الدین أقل تحققاً، فالمعروف أن الرسل لا حاجة لھم في الناس، بل للناس حاجة إلیھم، یھبطون إلیھم لیبلغوھم رسالات ربھم،

وكذلك الإمام، فإنھ ینطلق في الناس معبراً عن حاجاتھم، رغم أنھم ھم الذین في الواقع یحتاجون إلیھ.

وفي الكثیر من الأحیان یتعرض (المثال) إلى ھجمة من قبل أعداء النفس، بأي شكل من الاشكال، بقصد البغي في الناس،

وإزاحة الحق وإحلال الباطل، ھذه خصلة موجودة بین بني البشر غیر مستنكرة، فا� سبحانھ خلق الإنسان منذ آدم وفیھ



خاصیة الجدل، والتعبیر عن الذي یریده بما لا یرید أحیاناً، فقد یدعو بالخیر دعاؤه بالشر، لكن ھذا لیس لأنھ یرغب ویرید

ً عن ً عن قصد، وأحیانا الشر، إنمّا لجھل فیھ، أو لعدم إعمال العقل بالشكل الألیق، أو مثلما یقولون قد یترك الأولى، أحیانا

غیره.

فقد یجتمع الناس على إمامھم، ثم ینقلبون، وتأخذھم نوازع الشیاطین ولا یدرون بعد ذلك مصیرھم، فیخطؤون ویسیئون

لأنفسھم، ومنھم من یتوب عن ذلك، ومنھم من تأخذه الحمیة، حمیة الجاھلیة، فیسقط في امتحان الخلاص، ویدخل شرك

الضلال.

ویوجد في كلام الإمام مثل ھذا التعبیر عندما یذكر الناس الذین اجمعوا على قتالھ(علیھ السلام) مثلما أجمعوا على رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ)(1)، لكن ثوب الإمامة الذي حباه الباري عزّ وجلّ بھ ینطق لسانھ بقولھ: "لا یزیدني كثرة الناس

حولي عزّة، ولا تفرّقھم عني وحشة"(2).

وقد آثر الناس مخالفة طبائع الحق، لیس عن قصد في الغالب، وإنمّا عن عدم خضوع، إمّا لكبر في النفوس، وإمّا عن مراودة

الشھوات، ولو لم یكن ذلك لوجدنا الحق یجري فیھم مجرى التنفس منذ خلق الله الناس، وما من حاجة إذن لترادف المرسلین،

ولا من حاجة لقیام الأئمة فیھم، لكن لما كانت الجبلة البشریة تأخذھا منازعات ومیولات، كان من الطبیعي أن تستغرق في

ظلماتھا، ما لم یردفھا ربّ الناس بمن یذكّرھا، ویحنو علیھا بالإمام، وھو الرؤوف الرحیم بكل شيء أبدع خلقھ وناولھ حظھ

في العیش، على أن یلج مدارك كمالھ، أو ینحاز إلى مجارات مراتب الضلال فیأوي مع من آوى إلى المصیر البائس، والعیش

الضنك، إلاّ أن یشرق نور الله في حنایاه، وما من أمة أو قوم، إلاّ ویقوم فیھا من یلتفت إلیھ لو استیقظ القلب، وما أن تحدث

یقظتھ حتى یؤتى الحكمة، والفضل العظیم، فیعرف إمامھ، روي عن الإمام الصادق(علیھ السلام) قولھ عندما سئل عن الحكمة

التي أوتیھا لقمان، فقال: "لقد أوتي معرفة إمام زمانھ"(3).

اللھم اجعل القلب لا یفتقد نورك، وامنن علیھ بلطف منك، أدخلھ مداخل النور عن بصیرة وأبعد عنھ ظلمات العمى، وتغمده

بوافر مَنِّك، واجعل لھ في معرفة إمامھ من لدنك سبیلا، لأنّ ھذا لا ینال إذا انقطع حبل رحمتك، وغابت عن العنایة بھ آیات

فضلك، ومن یبتغ غیر ذلك السبیل، فإنھ لن یجد لھ ولیاً مرشداً.

إنّ معرفة الطریق إلى عليّ(علیھ السلام)، یلزمھا المزید من الانفتاح على أبواب الحكمة، لیس لغیابھ أو لصعوبة معرفتھ،

حاشاه فھو الذي لا یفارق القرآن، ولا یشتبھ في أنھ میزان الفصل بین النفاق والإیمان، لقولھ (علیھ السلام): "أنا قسیم النار"

(4)، ولقول رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) فیھ: "یا عليّ لا یحبك إلاّ مؤمن، ولا یبغضك إلاّ منافق"(5)، وإنما لكثرة ما یعمل

على اخفاء الحق، واشھار الباطل.

وكما قلنا، ذاك شيء في طبائع الناس، ولولا ذلك لما احتجنا لتكرار الرسل وتواترتھم، وقیام الھداة واستمرارھم، وھنا نقول:

إن الطریق الذي یفتح منھ لنا باباً على الحق، ینقسم بحسب ھذا المبحث إلى عدّة أقسام.

ونبدأ القسم الأوّل بالكیفیة التي ینظر فیھا الإمام عليّ(علیھ السلام) إلى نفسھ، وكیف ینقل لنا وسائل التعرف علیھ، والتماس

ھداه.

وسنلج في كلماتھ التي حملتھا إلینا الأسفار عبر التاریخ، ومنھا سوف نلحظ مشھد الحق ونعاینھ، ونطرق باب النور، فینفرج

ما بین قلوبنا وبینھ ما یجعل قلوبنا تطمئن بذكر الله تعالى، وتخشع رغبة في حنوه.

ننظر ھنا إلى كلماتھ یخاطب فیھا الناس، وھو قائم مقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یعلمھم ویعظھم ویمیل إلیھم بارتیاد

ثوب النجاة من الفتن، ولا یترك مطرحاً إلاّ وشغلھ بإلفاتھم إلى نور الله تعالى یقول: "والله ما أسمعكم الرسول شیئاً إلاّ وھا أنا



ذا الیوم مسمعكموه... ولا شقت لھم الأبصار، ولا جعلت لھم الأفئدة في ذلك الأوان، وقد أعطیتم مثلھا في ھذا الزمان"(6).

لن یحتاج المتأمل في ھذه الكلمات إلى مزید تدبرّ، كي تنكشف علیھ حقیقة ما یؤدیھ، فعلي(علیھ السلام) الذي ما أقسم با� إلاّ

صادقاً، یقول للناس: إنّ المسافة التي تفصلكم عن آبائكم الذین كانوا عندما بعث الله نبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ) یغرقون في

متاھات الضلال، لیست بمسافة بعیدة، "ما أنتم الیوم من یوم كنتم في أصلابھم ببعید"(7)، وأنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)

قام فیھم، فأزاح عنھم ظلمة الضلال، وأضاء قلوبھم بنور ربھّ وكلماتھ، وانني الآن أقوم فیكم ذات المقام، وأودي رسالتھ،

اسمعكم ما أسمع النبيّ آباءكم، وأكشف عن بصائركم.

والذي یجرؤ على قول كھذا، لا یسعھ أن یكون مدّعیاً، وھو على رأس أمم من صحابة نبيّ الله(صلى الله علیھ وآلھ)! كذلك لا

یسع المدّعي أن ینفرد بإتیان الناس مذكّراً ما كان علیھ آباؤھم من جاھلیة، ومنفراً إلى الله ورسولھ بمثل ما نقرأ عن

عليّ(علیھ السلام).

لكن الإمام ھنا، یؤكّد الإشارة إلى أنھّ حامل رایة الحق، التي تتوارثھا الأنبیاء والرسل وعند غیابھم تكون في ید الأئمة الھداة،

والإمام عليّ(علیھ السلام) یبینّ دائماً بأنّ آل محمد في زمن الإسلام ھم حملة ھذه الرایة، فیقول:

"لا یقاس بآل محمد(علیھم السلام) من ھذه الأمة أحد، ولا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ أبداً، ھم أساس الدین، وعماد

الیقین، إلیھم یفيء الغالي، وبھم یلحق التالي، ولھم خصائص حق الولایة، وفیھم الوصیة والوراثة"(8).

دعونا ننظر ھنا في الكیفیة التي یعرّف فیھا الإمام عليّ(علیھ السلام) بآل محمد، وبالطبع ھو قطبھم، إنھ یشیر إلى إمامتھم

للناس، لیس تلمیحاً، بل مثلما قال فیھم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) تصریحاً "لا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ"، الله

سبحانھ یتفضّل على الناس بأنھ أنعم علیھم بمحمد(صلى الله علیھ وآلھ)، ویجري فضلھ في آل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)،

وان الذي یتحدّث ھو الإمام كاشفاً عن القلوب أغطیتھا، یرسل كلامھ في الناس، منذ تحدث إلى یوم یبعثون وقد حفظ الله كلامھ

ھنا للناس، على الرغم من أنّ الأزمنة تدور على الدول، ولما لم تكن للإمام دولة، بل كانت روح الھدایة، فقد انزاحت الدول

وبقي نور الله یسري في فلوات الأزمنة.

وھنا مكمن الفرق، بین الإمامة وأصناف الزعامات التي تحدّثت عنھا في أماكن مختلفة في أنحاء ھذا الكتاب.

والذي یجاھر بإمامتھ للناس وفق ھذا المفھوم، لیس أحد غیر محمول علیھ تخلیصھم من فتن الدنیا، بل على كاھلھ حمل ھذا،

لأنھّ ھو المعبرّ عیاناً عن حقیقتھ.

ونعتقد أن الإمام في سیاق تناولھ للتعریف بنفسھ، لا یقول ھذا إلاّ إذا كان للحدیث موجب، وھذا الموجب ھو لكل من یأتي من

بعد ھؤلاء القوم الذین لا یجھلونھ، وإنما تقودھم عنھ أمور الدنیا التي تحول بین المرء وربھّ.

فلا یظن أحد أن الإمام عليّ(علیھ السلام) یتحدّث في تینك الأزمنة، كي یقف الناس على مكانتھ، وإنمّا یتحدّث كي تسیر في

الناس حقیقتھ، التي یرید أھل الضلال اطفاء نور الله تعالى بأفواھھم، إذ عملوا على اخفائھا، لكن الله سبحانھ یأبى إلاّ أن یتم

نوره، فینطق أثر ذلك(علیھ السلام)، دافعاً الشبھات مقیماً للحق، یقول:

"فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بیده لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة تھدي مائة وتضل

مائة إلاّ أنبأتكم بناعقھا وقائدھا وسائقھا، ومناخ ركابھا، ومحط رحالھا، ومن یقتل من أھلھا قتلا، ومن یموت منھم موتاً، ولو

قد فقدتموني ونزلت بكم كرائھ الأمُور، وحوازب الخطوب"(9).

إن الذي یدعو الإنسان إلى التفكّر في كلام الإمام، لیس البحث عن أحقیتھ بالخلافة مثلما یظن، أو عند انزالھ الزعیم في الناس،

لكن الأمر مختلف، فالذي أنجزه محمد(صلى الله علیھ وآلھ) من تركیز وترسیخ لمجمل رسالات الله تعالى، واجتماع الأدیان كلھا



دائرة الدین الإسلامي، وإقامة البینّة التي ختم الله تعالى فیھا جمیع الأدیان، لھي التي تلفت نظر الإنسان إلى الذي یبوح بھ

الإمام عليّ(علیھ السلام).

فھو العارف بكل شيء "علمني رسول الله ألف باب من العلم، یفتح لي من كل باب ألف باب"(10) وھو الذي عرف خفایا

الكرامات التي استودعھا الله أھلھا، فھو من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) "كالصّنو من الصّنو، والذراع من العضد"(11).

وھو العارف الذي لا یخفي معرفتھ عن مأمومیھ بخاصة في شؤون حیاتھم، وإذا رغب الإنسان منا في الإطلاع على الكیفیة

التي یتعامل فیھا الإمام علي(علیھ السلام) مع الحیاة الدنیا، فإنھ سوف یقف على كون من المعارف لا تطال أطرافھ ھمة، ولا

تصلھ عزیمة.

لننظر ھنا على سبیل المثال طریقتھ(علیھ السلام) في التعامل مع الدنیا، وفي تعلیم الناس الكیفیة التي تنبغي فیھا التعامل معھا.

عليّ(علیھ السلام) والكشف عن الحیاة الدنیا

ما نزال نجري تأملاتنا في ما أعطاناه أمیر المؤمنین من مفاتیح الدخول إلى عوالم ھدیھ والتعرّف علیھ.

فإذا سأل سائل عن الإكثار من متابعة كلماتھ.

فإنّ الإجابة تكون: إنھّ بھا وبكلام نبینّا ووحي ربنا نعرف الطریق إلى نور الله، ونعرف الطریق إلى مصداق الإمامة التي ھي

المنجاة، والملاذ، ھذا من جھة.

ومن جھة ثانیة فإنّ الذي یقودنا إلى ھذا الأمر، ھي ألوان التقریب والتأخیر في تناول أوضاع العیش، من لدن معلم رفع رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ) شأنھ عند قولھ: "أنا مدینة العلم وعلي بابھا"(12)، وعلى موازین الصراط تشھد الحقیقة انسیالھا،

ویتأھّب لھا المرء في الحیاة الدنیا، وھي بحسب المعلم الإمام "دار أولھا عناء، وآخرھا فناء، في حلالھا حساب، وفي حرامھا

عقاب، من استغنى فیھا فتن، ومن افتقر فیھا حزن، ومن ساعاھا فاتتھ، ومن تعد عنھا واتتھ، ومن أبصر بھا بصّرتھ، ومن

أبصر إلیھا أعمتھ"(13).

یحسن أن یبحث القارىء في أطراف الكتب عن سیرة علي(علیھ السلام)، فھو بحاجة إلى اجراء مطابقات، حول ھل كان كلامھ

مطابقاً لحقیقتھ، أم أنھّ كان یعظ ولا یتعّظ، فِعْلَ من قال شیئاً وأتى بخلافھ، لأنّ الكثیر من الناس یقولون ما لا یفعلون، والكثیر

من الناس یتخذون الدین مطیة، والمعرفة وسیلة، یرغبون أن تحقق لھم الأمجاد، وتقودھم إلى زعامة العباد، والحق أن الانتباه

إلى سیرتھ قد أخذ بھ الكثیر من الكتاب، من مظانة في كتب التاریخ والأحداث والرجال والتراجم الخ...

إنما الذي نحن بصدده ھو الوصول إلى ھدیھ بھدیھ، لا بما قیل عنھ وفیھ، بذلك تتحقق غایة من ورائھا رغبة في أن یكشف الله

لنا عن بصائر، إدْلھمَّ علیھا الخطب، ونالت منھا عادیات الأیام، فكان أن عبث ببعض تلقینھا للناس، إلى أن صارت المقارنة

بین الإمام الھادي، والزعیم الجائر أحیاناً، لا تفترق إلاّ في ما یقال: إن ھذا ألین من ذاك، أو ھذا أشد وطأة من ذاك، مع سعة

الفارق بینھما، واختلاف الغایة من وجودھما.

وفي متابعة ھذا التبیان حول الدنیا ـ والدنیا ھنا ھي ذاك المكان الذي یشغل قلب الإنسان، ویخفي خلف لذائذه أسوأ النھایات ـ

یقول:

"فإن الدنیا رنقٌ مشربھا، ردغٌ مشرعھا(14)، یونق منظرھا، ویوبق مخبرھا، غرور حائل، وضوء آفل، وظل زائل، وسناد

مائل، حتى إذا أنس نافرھا، واطمأن ناكرھا، قمصت بأرجلھا، وقنصت بأحبالھا، واقصدت باسھمھا، وأعلقت المرء أوھاق

المنیة، قائدةً لھ إلى ضنك المضجع، ووحشة المرجع"(15).



ینتقي الإمام للناس كلمات تعبرّ لھم على المقدار الذي أوتوه، عن الحال في واقعھا وأوھامھا، عن الحیاة نقصد، وفیما تصیر

إلیھ، فمن أمسك بحبال الدنیا خدیعتھ وجرى استرقاقھ، وھو من موقع دوره كھاد، ینطق بواجب تخلیص الإنسان من مغبةّ

الاندحار إلى بئس المصیر، وھذا لا یكون إلاّ لمن یخاف على المخلوقات من نھایات لیست محل سعاداتھا.

الدور الذي تلعبھ مواعظ وتعلیمات الإمام، لیس لھ أي منحىً دنیوي في الواقع، فھو یروض أنفس البشر، من أجل بلوغھا دار

المستقر، وھذه غایة الرسل والأنبیاء وھو الدور الذي أتى بھ القرآن الكریم.

فإن الله سبحانھ في كتابھ یرسخ فكرة استبعاد الاستئناس لھذه الحیاة الدنیا، ویوجھ أنظار الإنسان وقلبھ إلى حیاة یخلد فیھا،

ھي سعادتھ إن كان من السعداء وشقاؤه إن كان من الأشقیاء.

وھنا أیضاً نقف على حقیقة أخرى من حقائق معرفة الإمام، وھي أنھ لا یصدر عنھ بالنسبة للناس عموماً، إلاّ ما ینفرھم من

الركون إلى ما یخدع أمانیھم، ویقودھم بھدیھ إلى حقیقة ما تصبوا إلیھ نفوسھم، وإن كانت ھذه النفوس غیر ملتفتة دائماً،

وغیر متذكرة دائماً الأمر الذي ھو بلُغتھا ومنتھاھا.

وباعتبار أن دار الدنیا فیھا الزینة ـ والزینة ھي الأشیاء التي تضاف من أجل أن یختفي اللبّاب، وتظھر بدائلھ ـ أي أنھا لیست

عین الحقیقة، وكلما ازداد المرء قرباً منھا ازدادت ایغالا في الابتعاد عن حقیقتھا، فنال الانخداع بظاھرھا.

والذي یقود إلى ھذا، ھو إلحاح الأنبیاء والرسل والأئمة، كما والكتب السماویة على تطھیر النفس من خداعھا، والالتفات إلى

صفاء السرائر، حتى یتمكن الھدى من طرق باب الفؤاد.

وھنا نجد كلام الإمام یھز في عمق الوجدان عن مكمن الفطرة، وإیقاظاً للعقل كي یدرك كیف أن التزود لحیاة ھي البقاء، ھو

جوھر انبثاق الإنسان إلى ھذه الأرض وھذه الحیاة، یقول:

"تجھزوا ـ رحمكم الله ـ فقد نودي فیكم بالرحیل، وأقلوا العرجة على الدنیا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم

عقبة كؤوداً ومنازل مخوفة مھولة، لابدّ من الورود علیھا، والوقوف عندھا فقطعوا علائق الدنیا، واستظھروا بزاد التقوى"

.(16)

وكذلك كلامھ مخاطباً الناس، ونرید أن لا یفوت القارىء أن الحیاة التي قضاھا الإمام علي(علیھ السلام)، كانت كلھّا في سبیل

إزاحة الناس عن الباطل ودفعاً لھم نحو الحق، امضاءً لدین الله، وإذعاناً لنھج رسولھ الكریم، وأداءً لوظیفة أنتخبھ الله سبحانھ

لھا، ولا راد لإرادة الله تعالى، ولا مبدّل لكلماتھ، وھذا یظھر بجلاء في كل مكان ینبئھ فیھ إلى أنھ تفوّه(علیھ السلام) بكلمة، أو

قام بفعل، أو نھى أوامر أو عاتب، أو حارب في شيء، أو ما شابھ ذلك.

وفي دیمومة إعلانھ في الناس عن وجوب عدم انھماكھم في حیاة فانیة، واقبالھم على حیاة لا تزول، یقول:

"إنما الدنیا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم"(17).

إن الدخول في عوالم الحیاة الدنیا، دخولا یغلق البصر، ویمحي التعلق بحیاة ھي المستقر كثیراً ما یراود كلماتھ(علیھ السلام)

بل ولا تكاد تخلو من اشارة إلى حق، أو حرف عن باطل، وأن یتعامل معھا تعامل الخصم، یعمل على طردھا من قلوب

المؤمنین، في كل سانحة فرصة ویجاوز في ذلك إلى أبعد، بل ھو یعمل على اقصائھا نھائیاً، یقول:

"أخرجوا من الدنیا قلوبكم من قبل أن تخرج منھا أبدانكم"(18).

لماذا یجب أن تخرج القلوب من الدنیا یا أمیر المؤمنین؟ یقول: لأنھّا مكمن الاختبار الذي ابتلیتم بھ، وإنما أنتم مخلوقون

لغیرھا.

ننظر ھنا قولھ: "ففیھا اختبرتم، ولغیرھا خلقتم".



ما الذي بقي كي یقدم الإمام مفاتیح الرحمة، ویسحب الناس إلى مدارك النور، لعل الذي بقي ھو أن ننظر إلیھ كیف یشیر إلى

خاصتھ وأھلھ في عدم امساكھم بحبائل الدنیا، ونلاحظ، أنھ یخاطب الحسن(علیھ السلام) ابنھ مع أنھ إمام، وھو كعلي(علیھ

السلام)، یستمد من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) نور المعرفة، ویسیر على ھدى كلماتھ، لیس تعلماً بعد نقص، وإنما مجانبة

لعظیم الحكمة والفضل، فالزمن لم یكن لیفصل كثیراً بینھ وبین جدّه، إنما أبیھ(علیھ السلام)یعظھ لیسُمع كل ذي لبّ سلیم أو

مریض، فلا یقال ترك أھلھ والتفت إلى الآخرین، مع أنھ القائل في نفسھ وفیھم: "بنا اھتدیتم في الظلماء، وتسنمتم ذروة

العلیاء، وبنا انفجرتم(19) عن السّرار"(20).

فإذا كان خطابھ یتجّھ نحو ولده، فإنھ بما أوتي من ولایتھ على الناس، وھي سمھ خصّھ بھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في

مواقف عدیدة، منھا قولھ(صلى الله علیھ وآلھ): "ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم، ألا من كنت مولاه فھذا علي مولاه"

.(21)

والقول بعد ھذا ھو شيء من الضرب في الظلمة، لأن الإمام الذي یریق عمره لا من أجل نفسھ، إنما قد ذرفھا في الله تعالى،

ً الحق، فكیف بمن قد أغفلت ً أنھّم سیخوضون في صراع معھ وعلیھ، فقد یشتبھ على ذي اللب أحیانا یقوم في الناس عالما

الظلمة لبھ، بھذا نجده عندما یحاكي الإمام الحسن(علیھ السلام)، ینظر إلى كل امرئ في ھذه الأرض على أنھ الحسن، لیست

بدعة ھذه، بل ھي عین الحق، تظھر عند قولھ:

"یا بني إني قد أنبأتك عن الدنیا وحالھا، وزوالھا وانتقالھا، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأھلھا فیھا، وضربت لك فیھما

الأمثال، لتعتبر بھا"(22).

ننظر إلى كلماتھ ھنا، فلا نجد أنھ یفرّق في خطابھ بین ولده وبین كافة أبناء الناس، فھو في كل مكان أنبأ الناس عن الدنیا

وحالھا، لم یخصص أحداً، وواضح ھنا أنھ لا یغایر دوره وطبیعتھ، فإذا كان قد أنبأه عن الآخرة، فإنھ لم یخفھا عن بقیة البشر،

وفي كل سانحة آثر فیھا الكلام على الصمت، وسوف تجد ضیاءه یشع بنور وحي الله تعالى، مع أھلھ ومع سواھم.

وما تزال الدنیا ترتسم في أعین الناس حسنة جمیلة، وھو یزیح عن أعینھم غشاوات خداعھا،ترى ما الغایة التي آثر من

ورائھا أن یشھر ذي فقاره علیھا إن كان طالب ملك، فإنھ حائز علیھ، وإن كان طالب لشأن آخر من شؤونھا، فھو في قبضتھ،

فلماذا یحقرھا ویصغرھا في عیون الناس، رجالا ونساءً، عرب وغیر عرب، مسلمین وسواھم، لذلك الوقت ولكل وقت.

تدلنا كلماتھ نحو الإجابة عن ھذا التساؤل عند قولھ:

"إنمّا الدنیا منتھى بصر الأعمى، لا یبصر مما ورائھا شیئاً"(23).

وھذا ھو عین الأمر الذي توقفنا عنده عندما أجرینا الموازنة بین الأعمى والبصیر، ویتبینّ لنا ھذا أنھ یشاق الدنیا، لأنھا في

الواقع ضده، أي إذا كانت الھدایة التي فرضھا الله تعالى في الناس قد تمثلّت بالكتاب والنبيّ والرسول والإمام، فإنّ ھؤلاء

ً ھم امتدادھا، فھي العمى وھم البصیرة، وھي الظلمات وھم النور، ولا تستوي الظلمات ولا النور، ومن ھنا نفھم ذاك جمیعا

السبب الرئیسي الذي جعل من عليّ(علیھ السلام) ذاك النور الذي یصارع الظلمة، "فالبصیر منھا شاخص، والأعمى إلیھا

شاخص"(24).

وقد ترك رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في الناس الثقلین، كتاب الله وأھل بیتھ، وقرنھم بأنھّم لن یفترقا إلى یوم القیامة، كما

أجمع على أن الھدایة من الضلال تكمن في التمسك بھم، عند قولھ(صلى الله علیھ وآلھ): "اني تركت فیكم ما أن تمسكتم بھ لن

تضلوا، كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل بیتي، ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض، فانظروا كیف

تخلفوني فیھما"(25).



فتوأمة الكتاب وأھل البیت، ومساواة عليّ(علیھ السلام) بمحمد(صلى الله علیھ وآلھ) وفق المنطق الذي آثره رسول الله في

الافصاح عن امامتھ(26) وتزكیة الله سبحانھ لھم في آیة التطھیر، جمیعھا من أدوات ذي اللب في تفھّم أن الأمر لیس في

الزعامة السیاسیة أو غیرھا، إنما ھي رایة حق یتوارثھا الھداة منذ آدم إلى قیام الساعة.

وفي ختام نظرة الإمام إلى الدنیا، یطالعنا قولھ(علیھ السلام) في سیاقة الناس عنھا ودفعھا عنھم، حیث یقول:

"فأزمعوا عباد الله الرحیل عن ھذه الدار المقدور على أھلھا الزوال، ولا یغلبنكم فیھا الأمل، ولا یطولنّ علیكم الأمد"(27).

الحق أن الذي یؤثر حرب الدنیا بھذا المقدار من التبصّر، ویود لو أن الناس تنفتح قلوبھم على مغادرة مخادعھا، بكل ھذا

ً في میاه الرحمة، تلك رحمة الله التي مدَّ الناس بھا ببعث الاصرار، وجمیع ھذا الالحاح، یجعل من المتتبع لھ، امرءً غائصا

محمد(صلى الله علیھ وآلھ) (وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمین)(28).

وتتجسد ھذه الرحمة أكثر ما تتجسد في خوفھ على مخلوقات الله، خوف الذي كشفت لھ الحجب، وعرف كنھ سرائرھا، ومیلھ

المیل الأبوي بالغ الحنان والعطف والخوف علیھم، نلتمس طرفاً منھ ھنا، یقول:

"فوالله لو حننتم حنین الوُلھِّ العجال، ودعوتم بھدیل الحمام، وجأرتم جؤار متبتلي الرھبان، وخرجتم إلى الله من الأموال

والأولاد، التماس القربة إلیھ في ارتفاع درجة عنده، أو غفران سیئة أحصتھا كتبھ، وحفظتھا رسلھ، لكان قلیلا فیما أرجو لكم

من ثوابھ، وأخاف علیكم من عقابھ"(29).

ھذا حدیث خائف على أمتھ، قابض على رسالات ربھ، مدرك لحقائق الأمور، وإلى أین تذھب بالناس دنیاھم، لقد ھمّ(علیھ

السلام) أن ینتزع الدنیا من قلوبھم انتزاع عدوه من مكمنھ، لیس لھ في ذلك صالح سوى أن لا یرى في عباد الله بعد أن أیدھم

الله بنور نبیھّ الخیر، وأن یستقیم أمر دین محمد(صلى الله علیھ وآلھ)، الذي أفنى من أجل ارضاء ربھّ بھ عمره منذ بدء خلقھ

حتى لقيّ وجھھ شھیداً مخضباً بدمائھ.

ودلالات خوفھ على أمّة محمد(صلى الله علیھ وآلھ) وسائر الناس لا تخفى على أحد، منصف كان أم غیر ذلك، إنما لا یطلب

الإمام أجراً جراء أدائھ مھام ھدایة البشریة، ومعلوم أنھ یرید للناس الحیاة التي بھا ینعمون بآخرة لا یغشون فیھا ما وعد الله

الظالمین، بل طریقاً مھدتھا الرسل، وأعدھا خاتمھم وأمسك بھا وصیة علیھم جمیعاً أفضل الصلوات من الله تعالى.

یواصل تحفیز أناس للرھبة من مقام ربھم، لما في ھذه الرھبة من رفاه لھم، فیقول(علیھ السلام):

"أوصیكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الریاش، واسبغ علیكم المعاش، فلو أن أحداً یجد إلى البقاء سلمّاً، وإلى دفع الموت

سبیلا، لكان ذلك سلیمان بن داود(علیھ السلام)، الذي سخّر لھ ملك الجنّ والإنس مع النبوّة وعظیم الزلفة، فلما استوفى

طعمتھ، واستكمل مدّتھ، رمتھ قِسيُّ الفناء بنبال الموت، وأصبحت الدیار منھ خالیة"(30).

إذاً لا طائل من التمسّك بحبال الدنیا، فإن العبرة بالذین انصرفوا لا تخفى، أو یجب أن لا تخفى، حتى لا یستغرق الإنسان

بالخدیعة التي تمدد أطرافھا نحوه الدنیا، وكي لا یفوت الناس واعز الھدایة، فإنھ یواصل عنایتھ بھم، مفوضاً من الله تعالى في

اعلامھم ما یفوتھم، وحاملا متابعة رسالات ربھ، یعظ مثلما وعظ المرسلون الأولون، ویؤدي ما أدت الأوصیاء من بعدھم، یعلم

من ھو وما ھو، ویعلمّھم أن یقفوا في ھذا الأمر موقف العارف لھ، في كل مرة نستمع إلى خطابھ الذي یؤكد أنھ لیس من

العادیین في الناس، أو من عامة الخطباء أو الساسة، إنما تولىّ منصب الھدایة لا عن ملك انتزعھ، ولا عن دولة أقامھا فتسلطّ

بالسیف على رقاب الناس، إنما بالھدایة الإلھیة المحمدیة.

نلحظ كلماتھ ھنا في تبلیغ واجبھ، والإعلان عن حقیقتھ، یقول:

"إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبیاء بھم أممھم، وأدّیت إلیكم ما أدّت الأوصیاء إلى من بعدھم"(31).



وفي ھذا القول ما یجعل القلب یجول ببصره أنحاء مفرداتھ، فیستمع إلى روح الشفقة التي یحملھا، وثقل المھمة التي یقوم بھا.

لكن الناس كعادتھم مع كل نبيّ أو ھاد، یسومونھ غایة التعب، ولا یشفقون على كینونتھ، رغم عدم احتیاجھ لھذا، لكن (ھل

جزاء الإحسان إلاّ الإحسان)(32).

یتابع قائلا(علیھ السلام): "وأدبتكم بسوطي فلم تستقیموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا"(33).

والسبل التي اجترحھا الإمام في إعادة بناء النفس الإنسانیة، ھي على تنوّعھا وكثرتھا فیما یظھر من كلامھ، لم تكن لتردع

الناس عن التعلقّ بالدنیا واتیان حیاض الآخرة، والذي یشفع في ذلك كلامھ ھنا وفي مواطن عدیدة، أنھ بادرھم القول والفعل

والنصیحة والمنحة والعطیة، مثلما بادرھم التھدید والتأدیب والوعظ، لكنّ أكثرھم لم یستقیموا، ولم یتخذوا الدنیا مثلما صوّرھا

لھم، حیث قال: "أیھا الناس، إنّ الدنیا تغرّ المؤمّل لھا والمخلدّ إلیھا، ولا تنفس بمن نافس فیھا(34)، وتغلب من غلب علیھا"

.(35)

بجمیع ما حوت كلمات عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) من عظیم الموعظة، ومسلك التربیة، وقوة الفؤاد، وشدّة الخوف على

العباد، نعرف أن بھ یعرف وبرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، ولا یعرف بسواھما، اللھم إلاّ في امتداده في آل بیت النبوة، وھو

ً واعیة، ً زاكیة، واسماعا بحسب ما یرد في كلامھ قد اتخذ للناس "الأمثال الصائبة، والمواعظ الشافیة، لكن لو صادفت قلوبا

وآراء عازمة، والباباً حازمة"، وھو الذي على یقین من ربھ كما قال(36).

ویصل الإمام علي(علیھ السلام) مع الناس في شأن الدنیا، أبعد ما وصل إلیھ الھداة، من تحذیر من ساقھم بعصاھا فاطاعوھا.

یقول: "قد تزینّت بغرورھا، وغرّت بزینتھا، دارھا ھانت على ربھّا، فخلط حلالھا بحرامھا، وخیرھا بشرھا، وحیاتھا بموتھا،

وحلوھا بمرّھا، لم یصفھا الله لأولیائھ، ولم یضن بھا على أعدائھ، خیرھا زھید، وشرھا عتید، وجمعھا ینفذ، وملكھا یسلب،

وعامرھا یخرب، فما خیر دار تنقض نقض البناء، وعمر یفنى فیھا فناء الزاد، ومدة تنقطع انقطاع السیر"(37).

في موازاة حبھّ للناس ورجائھ خلاصھم من فتنة الحیاة الدنیا، ودخولھم حظیرة الحق، وامتناعھم وصرفھم عن مسارب

السوء، تقف ھیبة الإمامة ناصعة النور لمن ألقى السمع وھو شھید، فینفرط من عقد لؤلؤھا كلم یمشي مع الناس منذ بداءة

خلقھم، حتى منتھیات آجالھم، وما یزال یعرض في الدنیا كضد لھا، لا یمكن الاستفادة من مروره بھا إلاّ كمن یرتشف قطراً من

الماء في طریق طویل السفر، قلیل الزاد، یحضر قلوب الناس في قولھ:

"قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال، وحضرتكم كواذب الآمال، فصارت الدنیا أملك بكم من الآخرة، والعاجلة اذھب بكم من

الآجلة"(38).

ترى لماذا كل ھذا الشغف بتخلیص الناس من الدنیا، لأنھّ عالم بمصائر الناس، متیقنّ من ربّ عبده عن بصیرة، واحیا حیاتھ

على سبیل مرضاتھ، وأحبّ أن یلتذ الناس بنعمة القرب منھ، وأبغض أن یسومھم باریھم سوء العذاب بما كسبت أیدیھم، فأشفق

وأرفق، وعلم وھدى، وقد حذّرھم الدنیا بقولھ: "احذركم الدنیا، فإنھا منزل قلُعة، ولیست بدار نجُعة"(39).

ثم یواصل حضّھ لھم على ذكر منتھاھم ما تیسّر لھ ذلك، یقول:

"أولستم ترون أھل الدنیا یمسون ویصبحون على أحوال شتى: فمیت یبُكى، وآخر یعزّى، وصریع مبتلى، وعائد یعود، وآخر

بنفسھ یجود، وطالب للدنیا والموت یطلبھ، وغافل ولیس بمغفول عنھ ألا فاذكروا ھادم اللذات، ومنغصّ الشھوات، وقاطع

الأمنیات، عند المساورة للأعمال القبیحة، واستعینوا با� على قضاء واجب حقھّ"(40).

ویندر أن تنفلت من بین أیدي المتابع لعطاء الإمام عليّ(علیھ السلام) في الناس، قولا أو فعلا أو حقاً یراه أھل لھ، ذلك لأنھ كما

تقدم لا یرجو لھم إلاّ حسن النھایة، وجمال المئاب، إنھ یذرف جمیع ھذا العمر منذ البدایة حتى الختام، وھو سائر في الأرض



یرغب في ارشاد عباد الله إلى الله تعالى.

ولما كانت الدنیا ھي المعبرّ الأوسع عن الشھوات والخداع وقصر الآمال والاستغراق فیما لا تنفع معھ الخاتمة نافعة، رأیناه

یعرف بنفسھ عن نفسھ في تنصیب إمامتھ، في القضاء على مؤامرات الدنیا في قلوب الناس، ولعمرك متى ما انصرفت الدنیا

بھذا المعنى عن القلب، یكون الإنسان قد بلغ غایة فطرتھ، وتعلق بحبل نور امامھ، ووصل حبال ھذا النور، بمواطن حب

المعشوق والأكمل والأعظم الذي تزحف نحوه البصیرة، وترغب إلیھ الذات.

ھكذا كانت الدنیا ھي الرمز الذي أعلن علیھ الإمام الحرب، وأن كل حرب قام بھا، إنما ینبغي أن تنصرف ھذا المنصرف، وأن

كل وصیة أوصى بھا، وكل بادرة خیر للبشریة بادرھا، فإنما تنطلق من ازاحة حجب الظلام الذي یمنع نور الله تعالى من

اختراق قلب المؤمن، وكان بذلك لمن یبصر عیناً، ولن یسمع أذناً، ولمن یعشق فؤاداً، وصارت بعد ذلك دلائلھ علیھ، ذاتھ في

ھذا المقام، ولا یحتاج بعدئذ لمن یوصف لھ الرتب، ویحاول ازاحة التسمیات والصاقھا بھ، الإمام الملاذ، ھو المثال بھذا

ً مذاھب الخیر التي تعم علیھم، وإن كان ذلك یحتاج إلى قرابین كبیرة المعنى، الذي یعلم كل شيء، ویذھب في الناس جمیعا

وعظیمة، وإن كانت نفسھ ھي قربانھ إلى باریھ.

ھكذا یصل السالك إلى طریق علي(علیھ السلام) بعلي(علیھ السلام) في جھة الدنیا، وثمة طرق تناولھا كي یقیم فیھا الحجة

على الناس، ویخلص قلبھ � تعالى، یلقاه مطمئناً إن أدى ما بعث من أجلھ منھا ما قالھ الله ورسولھ، وتنظر في طریق معرفتنا

امامنا كیف أنطق ربھ لسانھ في البوح بمكنونات رحمتھ التي اختزنھا قلبھ، مثلما ننظر مبادرتھ في القول بنبي الله الأكرم

محمد(صلى الله علیھ وآلھ).

الطریق إلى علي(علیھ السلام) من قولھ برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

كانت محطتنا في ایضاحھ(علیھ السلام) حقیقة الدنیا على قصرھا ترغب في اطلاع الفؤاد على من وكیف وما ھو الإمام، في

مقابل مخلوقات الله تعالى، والذي یصرف أدنى جھده في الاطلاع على تعلیماتھ في شؤون الدنیا، سوف یجد أنھ بذل من أجل

ایضاحات خفایاھا، معظم جھده، في مقابل بقیة ھدیھ، لأنھا تعتبر المسرح الذي تجري علیھ أحداث الإنسان وما لھا من حبائل

تربط بھا على قلبھ، فكان منادیاً فذاً في الانتباه إلى مساوئھا، والنظر فیما یمكن أن یؤخذ من محاسنھا.

ونحن إذ نرصد عملنا في ھذا الفصل من أجل معرفة الطریق إلیھ، نوقظ الغافل من غفلتھ ونرجو أن یدخل معنا مضمار إمامتھ

من بوابة معرفتھ برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، وفق ما انتھجھ لنا علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، ولا شك أن ما في

الناس من یجھل أن محمداً(صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله، لكن الحقیقة المحمدیة أمر آخر ھو غیر مظاھر آیاتھا، ولسنا ھنا

بصدد فلسفة الحقیقة ھذه، إنما نسیر على خطىً نرى أنھا من الطریق التي تؤدي بنا خارج نفق الظلمات، وتوصلنا نحو

ساحات نور الإمامة والنبوّة في عليّ ومحمد (علیھما أفضل صلوات الله وسلامھ).

وغیر خاف على الناس مدى تعلقّ عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) برسول الله محمد(صلى الله علیھ وآلھ)، لكن الذي قد یكون

أكثر اضاءة وأعلى أنواراً، ھو تحرّي ھذا التعلق في بعض أقوالھ(علیھ السلام)، ویندر أن تجد في كلام الناس ما ھو أدلّ على

لصوقھ بھ، من جھة نبوّتھ تارة، ومن جھة حقیقتھ الإنسانیة تارة أخرى.

كما قد یتجلى بذلك العمق المرجو من الدنو، ففي ما تقدّم من نظریة الإمامة تلمسنا أوجھ الرغائب الحقة وفق ما فطر الله الناس

علیھ، وكان من منافع ذلك والله أعلم أن یلفت الانتباه نحو أمور أكثر كلیة وشمولیة، بل لعلھا أكثر قرباً من حقیقة الإمامة، وإذا

كان لابدّ لھذا التصوّر من مصداق خارجي، كان لابدّ لنا من تحرّي ھذا البعد المنطقي.



وتوصلت بنا السبل إلى أن البشریة تقطع بوجود أنموذج ھو غایة رجائھا الإنساني، وھذا الأنموذج دلت علیھ كتابات الناس

منذ القدیم، واعتقاداتھم، فھو لیس بدعة، وإنما بات بمنزلة الیقین لدینا بعد أن اختلطنا ببعض المعارف في علم النفس، وبعد

أن أجرینا جملة من التحلیلات التي تلزم من أجل ابراز ھذا الأمر واظھاره من مطامر الغیاب، إلى مرایا الحضور، وبعد أن

وصفت لنا آیات الله سبحانھ المصطفین من رجالھ، والموظفین لدیھ في ابلاغ الناس عنھ، وتحمیلھم الأمانات التي تسیر في

الناس بالقسط، تدارسنا حیاتھم، وبالنظر إلى أن ھذا الكتاب یمھد طریقاً نحو طریق، فإنھ اقتصر على جزء من حضور الإمامة،

وكان بذلك المشھد العلوي المقدّس، ھو فاتحة ھذا الأمر.

والذي یرسي دعائم التصدیق في الاتجاھات جمیعھا، أن علي بن أبي طالب(علیھ السلام)رجل اختصھ رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ) لنفسھ مثلما اختص الله أنبیائھ لنفسھ، كما أدركنا كیف أن علي(علیھ السلام) أیضاً أفنى نفسھ فداءً لمحمد(صلى الله علیھ

وآلھ)، فانسجمت بذلك نفسیھما، وھو القائل فیھ: "عليّ مني وأنا منھ ولا یؤدّي عني إلاّ عليّ"(41)، وسبق أن قلنا: إنّ ھذا

لیس من أجل إبراز الفضائل، إنما ھو من أجل إجلاء الحق، والتعرف على قائد النفس إلى فطرتھا، ومذكرھا بآي ربھا.

بذلك یمكن أن نلتقط ایحاءات كلماتھ عندما یأخذ في القول حول المصطفى محمد(صلى الله علیھ وآلھ) فعند تعلیقھ عن الكیفیة

التي تواترت فیھا الرسالة والنبوة إلى محمد(صلى الله علیھ وآلھ)، یقول في وصف الأنبیاء: "فاستودعھم في أفضل مستودع،

وأقرّھم في خیر مستقر، تناسختھم كرائم الأصلاب إلى مطھرات الأرحام، كلمّا مضى منھم سلف، قام منھم بدین الله خلف، حتى

أفضت كرامة الله سبحانھ إلى محمد(صلى الله علیھ وآلھ) فأخرجھ من أفضل المعادن منبتاً، وأعز الأرومات مغرساً، من الشجرة

التي صدع منھا أنبیاءه، وانتجب منھا أمناءه، عترتھ خیر العتر، وأسرتھ خیر الأسر، وشجرتھ خیر الشجر، نبتت في حرم،

وبسقت في كرم، لھا فروع طوال، وثمرة لا تنال، فھو إمام من اتقى، وبصیرة من اھتدى، وسراج لمع ضوؤه، وشھاب ساطع

نوره، وزند برق لمعھ، سیرتھ القصد، وسنتھ الرشد، وكلامھ الفصل، وحكمھ العدل"(42).

فإذا تأملنا في كلمات ھذا التعریف بمحمد(صلى الله علیھ وآلھ) من قبلھ(علیھ السلام)، رأینا أن لھذا التوصیف أبعاد شتى، وإذا

أخذنا مثلا جملة: (الشجرة التي صدع منھا أنبیائھ)، أو جملة: (ھو امام من اتقى، وبصیرة من اھتدى)، أو تلقفنا قولھ: (سراج

لمع ضوؤه، وشھاب سطع نوره)، سوف نجد استقراراً لمكین الحبّ في عمق نفسھ لھ، فمن ذا الذي أفرد نفسھ للدفاع عنھ،

منذ لیلة الھجرة حتى لحظة التحاقھ بباریھ سبحانھ.

إنّ في ھذه الكلمات توسع، فالذي آمن برسالة محمد(صلى الله علیھ وآلھ) لیس شخص عادي شأنھ شأن من آمن من الآخرین،

ً للنبوّة وعلةّ ھذا أن یراه یتقلبّ في أصلاب الأنبیاء، ولا یخالط طھره شحوب أو ریاء، فھو من ھذه الجھة لیس فقط مطمئنا

اطمئنان من قامت علیھ الحجة فدخل في دین الله، بل یظھر أن یعرف كنھ النبوّة، ویعرف تمام القائم بھا لا عن إعمال عقل،

وإنما عن بصیرة نبعت من ذاتھ، فتراه یصفھ بأنھ أمام من اتقى، ثم في مكان آخر یعرف الناس بأنھ (بلغ الرسالة صادعاً بھا،

وحمل على المحجة دالا علیھا، وأقام أعلام الإھتداء، ومنار البیضاء"(43).

فھو في جمیع الأحوال آخذ من الله، معطي إلى عباده كوسیط ینقل وحیھ، ولكن لیس ھذا الوسیط من الأمر في غیاب عن

الاندماج في أصلھ، بل مندمج فیھ، لیس دالا علیھ فحسب، بل تكاد تكون النبوة ھي الشيء الوحید الذي عبرّ بھ عن

محمد(صلى الله علیھ وآلھ)مع أن محمداً(صلى الله علیھ وآلھ) بشر، لكن ثمة ذلك الفارق الذي یفصل بین الإنسان مثلا والعمل

الذي یقوم بھ، فلنقل أن فلاناً صانع سفن، فإن الصنعة شيء یضاف إلى الإنسان، ولا یعبرّ عن حقیقتھ، وبمعنى آخر فإن كل

أولي الوظائف الذین یقومون بأداء أعمالھم، تنفصل العمال عنھم انسانیاً، أي من حیث ھم بشر من جھة، ومن حیث أنھم

یمارسون الأعمال من جھة ثانیة.



(صلى الله علیھ وآلھ)، فإننا نكاد نتلمس كلاماً في أعماق الكلام، یدلّ بینما عندما نتأمل في توصیف عليّ(علیھ السلام) لمحمدٍّ

بشكل غیر بعید المنال، على أن ثمة دمج تام بین محمد(صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ الرسول وبین النبوّة والرسالة، ھذا مثلا عند

قولھ(علیھ السلام): "قد صُرفت نحوه أفئدة الأبرار، وتنبت إلیھ أزمّة الأبصار"(44).

سبق أن قلنا أن الغایة من ایفاد الرسل بحسب الآي الكریم، ھي أن یقوم الناس بالقسط، ھذا من جھة سلامة عیش الناس في

الدار الدنیا، وھم علیھا لمكافؤون، ولكن ھنالك في عمق اللحظة البشریة عمق الحقیقة، ثمة ضوء الحق الذي تنجذب نحوه

الأفئدة، وھي ھنا جوھر، كینونھ، لیست وظیفة، فالذي تنصرف إلیھ الأفئدة بذاتھ أمر یتعلقّ الأمر بھ، لكن الذي تنصرف إلیھ

الأبصار، فإنھّ جوھر نبوّة، جوھر صفوة إلھیة، بذلك تكون النبوّة إحدى ملكاتھ التي تعبرّ عنھ، وإن كان ھو الذي في الواقع

یعبر عنھا، ومن یكون میلان الأبصار بكلیتھا نحوه، معناه أنھ ملاذ كل مخلوق، عندما ینكشف عنھ حجاب الظلمة أو ینزل

منازل الأبرار، ونجد أن عليّ(علیھ السلام) عندما یتحدّث عن رفقتھ برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: "أنا من رسول الله

كالصنو من الصنو"(45) ویدلنا على نفسھ بطرائق ایضاحھ للحقیقة المحمدیة، فھو في كل مرة یأتي فیھا على ذكره(علیھ

السلام)، یكشف حجاباً من الحجب التي لا یدركھا عامة الناس، ویحتاج معھا المرء إلى ھاد یسوس قلبھ إلى إمامھ الذي ھو

وإیاه "كالصنو من صنوه" فیفرج مفردة تلو أخرى، فنراه عندما یبتدىء الصلاة على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، تارة

یقدم صفة من صفاتھ، وأخرى یظھر اداءً من أداءاتھ وفي غیر مكان ینصرف لتقدیس حقیقتھ.

وننظر ھنا مثلا قولھ فیھ أنھ(صلى الله علیھ وآلھ) "الموضّحةُ بھ أشراط الھدى، والمجلوُّ بھ غِربیبُ العمى"(46)، والناظر إلى

ھذا القول، یحتاج إلى درایة مكمن الغایة من ایراده، فھذه لیست صفة من صفات رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، أو عملا من

ً بما ھو ھو، تنكشف أعمالھ، إنما ھي حقیقة من حقائقھ، فیھ أي (بذاتھ بمعناه) تنكشف دلالات وعلاقات الھدى، وبھ أیضا

ضلالات الظلمة، فیخرج القلب من العمى إلى البصیرة.

وھذا مثل قولھ(علیھ السلام) في إظھار حقیقة آل محمد(علیھم السلام) عند ذكره "بنا اھتدیتم في الظلماء"(47)، وھذا یشیر

إلى حقیقة النور الذي تكرس فیھم، فالخروج من الظلمة كما سلف والدخول في النور یستلزم الانكشاف على الإمام، وتھافت

الأفئدة نحوه، لذلك نجد الذي یخرج عن مدارات أنواره، إنما ھو ذلك الإنسان الذي لم یعمر الله قلبھ، وإن ھو فعل لكان قد بلغ

الاقبال بكلیّتھ علیھ، ولكان ممن أحباب الحكمة، ولا غرابة في قولھ(علیھ السلام)، ومشابھتھ التامة بینھ وبین رسول الله،

سوى في تنزیل القرآن، فقد أورد في مكان آخر ما نصھ في سبیل ایضاح حقیقتھ للناس قولھ: "إنّ أمرنا صعب مستصعب، لا

یحتملھ إلاّ عبد مؤمن امتحن الله قلبھ للإیمان، ولا یعي حدیثنا إلاّ صدور أمینھ، وأحلام رزینة"(48).

وفي عطف ھذا القول على ما قالھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في عليّ(علیھ السلام): "عليّ مني وأنا من عليّ" نجد أن

ھذا التلازم بین محمد وعليّ وآل البیت(علیھم السلام)، ھو تلازم في الكینونة في الماھیة والذات، الأمر الذي یجعلنا نقرّ بأن

ً قد انكشفت عن وحدة كما قدمنا بین رسل الله، مستمرة متناقلة غیر مفرقة فیما بین واحد منھم الإمامة في الناس ھنا أیضا

والآخر، ولھذه الاستمراریة أعلام یظھرون فیما بین الزمن والآخر، ولدى كل واحد منھم على السابق واللاحق.

یقول عليّ(علیھ السلام): "كأني بما انتھى إلي من أمورھم قد عمّرت مع أولھم إلى آخرھم"(49)، ویقول في مكان آخر

"أریدكم � وأنتم تریدونني لأنفسكم"(50)، فھو في مقولتھ الأولى یدلي بأنھ جائز على معارف من سبق ومن لحق، ویؤكدھا

غیر مرة، یقول ھنا مثلا: "اللھم بلى! لا تخلو الأرض من قائم � بحجة، إمّا ظاھراً مشھوراً، أو خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجج

الله وبینّاتھ"(51)، ثم لیست ھذا فحسب، بل یترك الناس إلى الصدوع بأمر ھذا الفھم للإمام، ویكفي الحاذق أن یتأمّل قولھ وھو

یشیر إلى صدره قائلا: "إنّ ھھنا لعلماً جمّاً، لو أصبت لھ حملھ"(52).



والذي یسُتنتج مما تقدم، إنّ علیاً وآل بیت رسول الله جمیعاً ورسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) من جوھر واحد، وان أمر ھذا

الجوھر صعب، بل شدید الصعوبة، لذلك لا یجد الإمام فیمن كان یغشاھم نوره، من یتمكّن من تلقيّ المزید من معرفتھ، كما أن

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) كرّر وصیتھ للناس في النظر في كیفیة حفظھم لأھل بیتھ، فھو یعلم أن القوم لا یعون

معناھم(53).

وفي العودة إلى تعریف عليّ(علیھ السلام) الناس برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) نتابع طرقھ في الكشف عن الحقیقة

المحمدیة، وھو في ھذه المرة یشیر إلى ما حمّلھ الله نبیھّ من أمانة تؤدّى في الناس، یقول:

"أرسلھ بأمره صادعاً، وبذكره ناطقاً، فأدى أمیناً، ومضى رشیداً"(54) في ھذه تجمل الأنبیاء لدیھ(علیھ السلام)، فھو في

مكان آخر من كلامھ، یقول: "واصطفى سبحانھ من ولده أنبیاء ـ أي آدم ـ، أخذ على الوحي میثاقھم، وعلى تبلیغ الرسالة

أمانتھم، لمّا بدّل أكثر خلقھ عھد الله إلیھم، فجھلوا حقھّ، واتخذوا الأنداد معھ،... وواتر إلیھم أنبیاءه، لیستأدوھم میثاق فطرتھ،

ویذكروھم منسي نعمتھ، ویحتجوا علیھم بالتبلیغ"(55).

لعل ھذا عمل من أعمال الأنبیاء، وكما أشرنا قبلا فإن ثمة مراتب یبوح بالتعریف فیھا الإمام، تارة تظھر الحقیقة بما ھي

جوھر، وتارة تصدر لتعرف أو تشیر إلى أداء من أداءاتھا، أو صفة من صفاتھا، فھو ھنا یعبر عن صفة أكثر من كونھا كنھ أو

ذات، ونلاحظ مراودة الكلمة للمعنى عندما یرید لھا أن تشیر إلى صفة كیف تندرج إلى عالم الصفات، وعندما یستدرجھا كي

تعبرّ عن الحقیقة، كیف ترتفع معھ إلى مصافھا، وفي تعبیر منھ عن المكان الذي یضع فیھ محمد(صلى الله علیھ وآلھ)أمانتھ،

یقول في آل النبيّ(علیھم السلام) "ھم موضع سرّه، ولجأ أمره، وعیبة علمھ، وموئل حكمھ، وكھوف كتبھ، وجبال دینھ، بھم

أقام انحناء ظھره، واذھب ارتعاد فرائصھ"(56).

وفي انتقال إلى موضع یذكر فیھ النبيّ بقولھ: "اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما

سبق، والفاتح لما انغلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جیشات الأباطیل، والدامغ صولات الأضالیل"(57).

یلعب اظھار نور محمد(صلى الله علیھ وآلھ) في حیاة عليّ(علیھ السلام) الدور الأكثر حسماً، والأشد وضوحاً لسببین فیما نرى

رئیسیین:

الأول: یفھم من اجمال مواقفھ وكلماتھ(علیھ السلام) بأن الناس قد ذھبوا بعیداً في التغییر في البناء النفسي الذي رسخ معالمھ

وابتدأ انشاءه النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)، وقد یلاحظ المتابع لمواقفھ وآرائھ وخطابھ أنھ یلھج وراء اعادة المستوى النفسي

ً اعتیادیاً، ً جداً لما جاء بھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) قد صار في حیاة الناس شأنا ً مخالفا الإیماني للبشر كافة، وكان شیئا

والذي یدركھ الإمام بالقطع لا قدرة لأحد على ادراكھ، فھو كرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)(أولى بالمؤمنین من أنفسھم)

لخصیصة الإقامة جوھریاً، والتي یلزم منھا بالضرورة كون ھذا الإمام شاملا علمھ، تامة معارفھ، لا یعلمھ أحد، ولا یشعر أحد

ً في أي شأن من شؤون الدنیا والآخرة، وأنھ بناءً على ما قدمت لنا أبحاث نظریة الإمامة، فھو كامل بأنھ أشد منھ بأسا

العصمة، وعلتھ أن الله سبحانھ اصطفاه، مثلما برھنا في المكان الذي ورد فیھ معنى العصمة بالإجمال.

إذن، فالناس مفارقة للدین الذي صرف رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) عمره من أجل إعلاء شأنھ، بحسب ما یفھم من كلام

الإمام، ونأخذ مثالا على ذلك ھذا المقطع من خطابھ لأصحابھ، یقول:

"وقد ترون عھود الله منقوضة فلا تغضبون! وأنتم لنقض ذممم آبائكم تأنفون! وكانت أمور الله علیكم ترد، وعنكم تصدر،

وإلیكم ترجع، فمكّنتم الظلمة من منزلتكم"(58).



فالملاحظ في معظم كلمتھ(علیھ السلام) أن الناس قد صرفتھم الدنیا عما جاء بھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) أو معظمھم، فبذل

جھده في إعادة ھذا الأمر إلى نصابھ، وكان بذلك یعبرّ عندما یرید الدخول في اعادتھ، أي أنھ كان یحضر ذكر الرسول الكریم،

ویجلي صدور الناس بتعداد مزایاه تارة، واظھار حقیقتھ أخرى، واعادة سیرتھ مرات، بھدف توثیق العلاقات ما بینھ وبین

الناس، في مواجھة نكوصات وانتكاس الناكسین. ھذا الأمر الأول.

ً من خلال سیرتھ في الناس، وھو التدلیل على الإمام الھادي، الإمام (المثال)، في والأمر الثاني: یمكن التعرّف إلیھ أیضا

مواجھة زیغ قلوب الناس نحو أشخاص لا یرى فیھم ابتداءً أھلیة القیادة، فضلا عن أن منصب الإمامة لا یطالونھ بحال، لیس

فقط لقصر قوامھم، وإنما لما ھو من تدبیر الله ورسولھ، أعني من الشؤون التي یرتبھا الله ورسولھ في الناس، ویصعب على

الناس التدخّل فیھا، وإن تدخّلوا من غیر حق، قام صاحب الأمر الواقعي بإظھار ھذا التدخّل، ومكافحتھ، حتى لا یختلط الحق

بالباطل.

وھنا یشیر(علیھ السلام) إلى أن الله سبحانھ قد بعث الرسول في الناس كي یخرجوا من ربقة الوثنیة، ومن سیطرة الشیطان،

وأیدّه بكتابھ المحكم البینّ، حتى یتعلموا ویعلموا ربھم بعد أن جھلوه، یقول:

"ولیقروا بھ بعد إذ جحدوه، ولیثبتوه بعد إن أنكروه"(59).

ویقول(علیھ السلام) في أبرز تعبیر عما حواه القرآن الكریم:

"فتجلىّ سبحانھ لھم في كتابھ من غیر أن یكونوا رأوه، بما أراھم من قدرتھ، وخوفھم من سطوتھ"(60).

إن تجليّ الله لعباده من خلال الكتاب الذي أنزل على محمد لھو من الكلام الذي یدلّ على أن الإمام قد خبر لبَّ الحقیقة، وجاء بنا

إلى جادة معرفتھ، من خلال ما یدل بھ على نبیھّ وكتابھ.

فقد ارتكزت كلماتھ(علیھ السلام) حول رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) على مرتكز معرفتھ الخاصة بھ، لذلك جاءت تعبیراتھ

عنھ بھذا المقدار من الدقةّ، وھو بعد ذلك یقول لابنھ الحسن(علیھ السلام) لقد كان لك في رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) كاف

لك من الأسوة، مستنداً على القرآن الكریم في ھذا (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)(61)، ویتابع وصیتھ لولده وھي

كما ذكرنا قبلا، أنھا تمثلّ سعة الإمام في احتضان جمیع أمة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، أي لا تقف عند الإمام

الحسن(علیھ السلام).

یتابع قائلا: "ودلیل لك على ذم الدنیا وعیبھا، وكثرة مخازیھا ومساویھا، إذ قبضت عنھ أطرافھا، ووطئت لغیره أكتافھا...

فتأسَ بنبیك الأطیب الأطھر(صلى الله علیھ وآلھ)، فإن فیھ أسوة لمن تأسّى، وعزاءً لمن تعزى وأحب العباد إلى الله المتأسي

بنبیھّ، والمقتص لأثره، قضم الدنیا قضماً، ولم یعرھا طرفاً، اھضم أھل الدنیا كشحاً، واخمصھم من الدنیا بطناً، عرضت علیھ

الدنیا فأبى أن یقبلھا، وعلم أن الله سبحانھ أبغض شیئاً فأبغضھ، وحقرّ شیئاً فحقرّه، وصغرّ شیئاً فصغرّه، ولو لم یكن فینا إلاّ

حبنّا ما أبغض الله، وتعظیمنا ما صغرّ الله، لكفى بھ شقاقاً �"(62).

إن ھذه الكلمات، ھي بحسب الوثائق التاریخیة، وصیتھ لابنھ الحسن(علیھ السلام)، لكنھا بحسب میزان ھذه الدراسة، فإنھا

دستور یقف علیھ كل من أدرك أن الإسلام ھو الله ورسولھ وكتابھ وأھل بیتھ.

كیف ھذا؟

إنّ الله سبحانھ اصطفى أنبیاءه وخاصتھ، وأوفدھم إلى خلقھ، وأقام معھم الكتاب، ثم بعد أن ختم بمحمد(صلى الله علیھ وآلھ)

ترك في الناس الھداة، وبالاستدلال على الذین یھدون بما أنزل الله بلا تردد وما سنھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بلا



انقطاع، نلتمس أن الإمام عليّ(علیھ السلام) في ھذه الوصیة قد فتح نافذة جدیدة على متابعة شؤون الطریق إلیھ بھ، وستكون

ھذه النافذة، حول تعریفھ بآل البیت وحول بعض ما انكشفت لھ من حقائقھ معرفة الله جلّ وعلا.
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من ھم آل محمد في خطاب الإمام عليّ(علیھ السلام)

كلما اقتربنا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أكثر كلمّا انفتحت أبواب رحمتھ علینا، ولفح أرواحنا نوره أكثر، ولعل الحزبیة

والعشائریة ھي أكثر ما تكون بعداً فیما یجب في الإسلام، فا� سبحانھ علمّ المسلمین أن لا یتفاضل بعضھم على بعض، لا

بنسب، ولا بجمال، ولا بقوة، ولا بسلطان، ولا مال، ولا بأي شأن من شؤون الدنیا، وإنمّا جعل الفضل كما ھو معروف عند

صغار المسلمین قبل كبارھم، جعلھ بالتقوى، وجعلھا مفتاح العروج إلى سدّة رحمتھ.

وقد تقدّم في بحث الأمة، كیف أن النظرة القرآنیة إلى الناس، ھي نظرة ترفع المؤمنین أیاً كانت أعراقھم وألسنتھم وأوضاعھم

الاجتماعیة، فقراء كانوا أم أغنیاء، أشداء كانوا أم ضعفاء، لونھم أبیض كان أم أسود، وعلى أي أرض وفي أي زمان، بینما

تخفض المنافقین والكافرین وجمیع من یدخل في تسمیة غیر المؤمن، وتجعل مرتبتھم في نظر الله تعالى دون من یستحق حتى

أن یذكر، ولولا أن الكتاب أتى لیھدي الناس، ویخرجھم من الظلمات إلى النور، بفضل ربھم، لما رأینا القرآن یعیر سوى

المؤمنین أیة عنایة.

ً یدعون إلى أمة من ھنا ینبغي أن تعلم! أن الله سبحانھ ورسولھ، وآل بیتھ الذین لم یختلفوا في القرآن ولم یخالفوه، جمیعا

واحدة، ھي أمة مبنیة على الالتزام بمبادىء الإسلام، أي على أساس عقائدي، لا على أي أساس آخر.

ھكذا نفھم من كلام الله وكلام رسولھ وآل بیتھ، لذلك عندما نأخذ في تناولنا ھنا آل بیت النبيّ بحسب ما یقودنا إلیھ كلام الإمام،

فإن الذي لا ینبغي أن یظن، أنھم شكلوا حزباً قبلیاً، أو اعتصموا بالطریقة الجاھلیة في التعامل، وإنما تدلنّا سیرتھم على أنھم

باعدوا بین من لم یلتزم تعالیم الله تعالى، أو خالفھا، وإن كان من خاصة نسبھم، وقرّبوا من التزم بدین الله تعالى، وإن كان من

أبعد الأبعدین عنھ.

والمراد من ھذا أن علیاًّ(علیھ السلام) لما أتى على ذكرھم، لم یكن اتیانھ ھنا على أسس حزبیة أو عشائریة، حاشاه، إنما

جاءت موازنتھ ما بینھم وبین الناس فیما فضلھم الله بھ علیھم، فھم بحسب تعبیره: "إناّ صنائع ربنا، والناس صنائع لنا"(1)

.(2)

من یملك من المؤمنین والمؤمنات أن یختار رداً لقضاء الله ورسولھ إذا اختارا شیئاً، الله سبحانھ یقرّر ذلك: (ما كان لمؤمن ولا

مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمراً أن یكون لھم الخیرة من أمرھم)(3) بھذه الآیة المباركة تفھم كلمتھ بأن أھل البیت صنائع

الله، والذي یمعن الإمام في اظھاره ھنا، ھو الوقوف في وجھ من یرغب عن قضاء الله ورسولھ، لا عن تعصّب، إنما تنفیذاً

لحكمھ، والزاماً لغیر الراضین.

وھو بعد ذلك یرفد الناس بالاطلاع علیھم مبتدأ بنفسھ وبالدور الذي یضطلع بھ في الناس، ویرجى الالتفات والتأمل ھنا في

أوضاع المخاطبین، فھو یعبرّ عن حال الدین بعد الفاصل بین قیادتھ للأمة "القیادة السیاسیة ھذه المرة" وبین المسافة التي

قطعتھا الناس فیما تلا وفاة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ).

یقول: "أیتھا النفوس المختلفة، والقلوب المتشتتة، الشاھدة أبدانھم، والغائبة عنھم عقولھم، أظأركم على الحق وأنتم تنفرون

عنھ نفور المعزى من وعوعة الأسد ھیھات أن أطلع بكم سرار العدل(4)، أو أقیم اعوجاج الحق.

اللھم إنكّ تعلم أنھّ لم یكن الذي كان مناّ منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دینك،

ونظھر الإصلاح في بلادك، فیأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك"(5).

الملاحظ بلا كثیر عناء أن الإمام یوثق في الناس دور الأئمة من جھة، ویظھر الوضع الذي آل إلیھ الدین بین الناس من جھة

ً وھو الأكثر أھمیة ھنا بالنسبة لبحثنا، أنھ یشیر إلى قیامھ بأمر الله تعالى، یعرف بحقیقة إمامتھ، فھو لا ثانیة، ویظھر أیضا



یخرج للناس كي یتسلم زمام سلطة ولا لیتكسب أو یعتاش ویثري، فھذا لم یعرف عنھم آل البیت(علیھم السلام)، لعدم حاجتھم

إلى ذلك، شأنھم شأن كل الھداة من رسل وأنبیاء، فغایتھم القیام بأمر الله ومحاولة ایصال الناس إلیھا، ویتزعم عليّ بن أبي

طالب(علیھ السلام) ھذا الإظھار منذ نومھ في فراش رسول الله لیلة ھجرتھ(صلى الله علیھ وآلھ) إلى أن یسلمّ في الناس عھده

إلى ولده الإمام الحسن(علیھ السلام).

ویدلنّا قولھ ھنا على أولیة لحاقھ لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول:

"لم یسبقني إلاّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بالصلاة"(6).

ھذا في تعریفھ بنفسھ في البدایة، ولم یترك أیضاً النھایات فحدّث الناس عما یأتي من ورائھ في عدّة مواطن من خطبھ، نأخذ

مثلا ھنا ھذا الشاھد، یقول: "إنھ سیأتي علیكم من بعدي زمان لیس فیھ شيء أخفى من الحق، ولا أظھر من الباطل، ولا أكثر

من الكذب على الله ورسولھ"(7).

ونلاحظ أنھ(علیھ السلام) عندما یستخدم كلمة بعدي، فإنھ یشیر لیس فقط إلى الحین من الزمان، إنما یشیر أیضاً إلى الموقف

الذي تتخذه الناس، فإن كان معھ "وھو الذي یدور الحق معھ حیث ما دار"(8) فإن أصحاب ھذا الموقف ظاھر فیھم الحق، وإن

ً إلى النھج إن استمر فھو لا خروج معھ عن دین الله كان سوى ذلك، فإن الكلام ھنا یفید عكس الحق، "فبعدي" تشیر أیضا

تعالى.

وھذا ینبغي أن یلتمس في الھداة من آل البیت(علیھم السلام)، فھو(علیھ السلام)یؤكد أنھم "عیش العلم، وموت الجھل، ھم

الذین یخبركم حكمھم عن علمھم، وصمتھم عن منطقھم، وظاھرھم عن باطنھم، لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیھ، فھو بینھم

شاھد صادق، وصامت ناطق"(9).

ویعللّ الإمام وصفھ لآل البیت بقولھ: "نحن الشعار والأصحاب، والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البیوت إلاّ من أبوابھا، فمن أتاھا

من غیر أبوابھا سمّي سارقاً".

بدون شك یصل المتأمّل للطریقة التي یظھر فیھا الإمام حقیقتھم، أي الأئمة من آل البیت(علیھم السلام) تنكشف لھ ظواھر یلج

من خلالھا إلى البواطن، فالذي عرف عليّ(علیھ السلام)، عرف أنھ أصدق من نطق ھو ورسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، وأنھ

لم تأخذه في الحق لومھ لائم، وھنا یتابع وصفھ وتعریفھ بھم، یقول:

"فیھم كرائم القرآن، وھم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم یسبقوا"(10).

وفي دمج ھذه الخطبة مع قولھ: "ھم الذین یخبركم حكمھم من علمھم"، نصل إلى أن حقیقتھم جمیعاً واحدة، ونقف عند قول

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) كذلك: "عليّ مني وأنا منھ"(11)، ونعلم أن رسول الله لا ینطق عن ھوى، فتكون مع النتیجة

الموضوعیة أن أئمة الھدى من معدن واحد، جمیعاً أنبیاء ورسل وأوصیاء، بدلالة الحق الذي اظھره الله تعالى ورسولھ(صلى

الله علیھ وآلھ) والإمام علي(علیھ السلام) كما تبینّ في عدّة مواطن.

وعندما یستخرج من نصوص الكتاب والسنة، ذاك الفارق بین النور والظلمة، ونقف على حقیقة النور (البصیرة) والظلمة

(العمى)، یترتب علینا التوجّھ إلى الله ورسولھ بأئمتنا الھداة (المثل) الذین ینبغي من أجل التعرّف على حقیقتھم، أن نلج: نور

الله من خلالھم، ونخرج شرك الظلمات من حیاتنا، مستدلین على ذلك بقولھ(علیھ السلام): "بنا اھتدیتم في الظلماء"، وھو إذ

یقول ھذا دائماً لا ینفصل فیھ عن كتاب الله ورسولھ، وقد أوضح معنى النور في عدّة أماكن، وھو الذي سطع بمحمد(صلى الله

علیھ وآلھ)وأضاء بھ(12)، وھو الذي "أجلي بھ غربیب العمى"، وفي توطید انبثاقھ عن الحقیقة المحمدیة، یقول(علیھ

السلام): "بنا یستعطى الھدى، ویستجلى العمى"(13).



ھكذا یمھد الإمام علي(علیھ السلام) لنا طرقات معرفتھ، ویدلنّا بھ وبالقرآن والنبيّ وآل البیت على ملاذ قلوبنا، على من تسلمّ

لھ زمام الأفئدة، وتروى من عطشھا بھ الظمآء ویربطنا بوصیتھ(علیھ السلام) ھنا في قولھ:

"أما وصیتي: فا� لا تشركوا بھ شیئاً، ومحمداً فلا تضیعوا سنتھ، أقیموا ھذین العمودین، وأوقدوا ھذین المصباحین"(14).

الكلمة التي تنتھي بأوقدوا ھذین المصباحین تلفت الانتباه إلى أمر فیھ الأھمیة، معناه: انّ اتباع الھدى والانكشاف على نور الله

ومعرفة الرسول والإمام ھي تحت تصرّف المرء، أي لیس بعاجز عن فتح أبواب الله تعالى على قلبھ، كما أنھ ضمن امكاناتھ

أیضاً اغلاقھ، ودعونا ننجز ھذا المبحث باقتطاع ھذه الكلمات من احدى خطبھ(علیھ السلام)في أھل بیت النبوة(علیھم السلام)،

یقول:

"لا یقاس بآل محمد(صلى الله علیھ وآلھ) من ھذه الأمة أحد، ولا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ أبداً، ھم أساس الدین،

وعماد الیقین إلیھم یفیئ الغالي، وبھم یلحق التالي، ولھم خصائص حق الولایة، وفیھم الوصیة والوراثة"(15).

وإذا أردنا أن نبصر بعد ذلك طریقاً نلتمس بھ ریاض الإسلام وأنوار الكتاب والنبيّ، فإن عليّ وآل البیت ھم كما قال(صلى الله

ً ونلقي سمع الأذن والفؤاد إلى قولھ: "أریدكم � وتریدوني لأنفسكم"، وإذا انتبھ علیھ وآلھ) الأبواب، وعلینا أن نعرف شیئا

قارئ إلى ھذه الجملة الآتیة من كلامھ، وارتعد فؤاده لقراءتھا، عرف طریقاً یسلكھ إلى عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) خارج

متاھات الاستدلال على الإمام، وفق طرق تغییبھ التي اتبعت عند عامة من بحث عنھ على شروط توضع من أجل أن یتبؤا

منصبھ، فلا شرط إذن سوى حكمة الله تعالى في اصطناع أنبیائھ لنفسھ وبعثھم في الناس، واطلاق الھداة الذین اختصھم فكانوا

ممن یلحق بھم التالي، ولا یقاس بھم أحد.

وفي كلمة نختم بھا ھذا المبحث ھنا، ھي مثار تأمل لذي لب، یقول(علیھ السلام) لشخص امتحنھ في أن جعلھ من عمالھ، وتعبرّ

ھذه المقولة عن ذروة معرفتھ بنفسھ والحق الذي ھو علیھ بتمامھ وكمالھ: "لأضربنك بسیفي الذي ما ضربت بھ أحداً إلاّ دخل

النار"(16).

ھھنا یستقیم لباحث عن إمامھ في أعماقھ تمام القرار، ویرفد قلبھ بسكینة الاستقرار فالذي یعلم أن سیفھ یفصل بین النار

والجنة، ھو الذي أجاب من سألھ: ھل رأیت ربك؟ فأجابھ: "أفأعبد ما لا أرى"(17). وإذا تابع المتأمل الكیفیة التي رأى الإمام

فیھ ربھّ، فإنھ سیقف على النور الذي لا تنطفىء لھ شعلة، والحق الذي لا یأتیھ الباطل.

الطریق إلى عليّ(علیھ السلام) ھو الطریق إلى الله عزّوجلّ

إذا كان فناء عليّ(علیھ السلام) بحبّ محمد(صلى الله علیھ وآلھ) بلغ منھ كل ھذا المبلغ، وراح یذرف(علیھ السلام) نفسھ

صغیراً ویحامي عنھ(صلى الله علیھ وآلھ) یافعاً، ویقاسمھ شؤون الدین، ویذب عن حیاضھ في كل قائمة وقاعدة، ویسوح في

كل مصر لنصرتھ، فكیف بربّ محمد(صلى الله علیھ وآلھ) وربّ جمیع الوجود.

من استرشد الطریق إلى عليّ(علیھ السلام)، ودخل مدینة علم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) من بابھا، صار إلى فناء الرحمة

المحمدیة، حتى یبلغ مرتبة من كشف عنھ الحجاب، لكن ھذا لا یكون إلاّ ببصیرة راضھا حبّ الله.

ربما كانت ھذه الكلمات ھنا أقرب إلى التذلل منھا إلى روح البحث، ولو أن البحث في مقدس ھو في ھذا المقام، لا یجد لھ

مناصاً من بلوغ عتبة التواضع التي ھي شرفة كسب المعرفة.

كتب على مرّ التاریخ المئات من العلماء والفلاسفة حول بدایة الوجود وأصلھ، وذھبت الأمم في ھذا مذاھب شتى، منھا من

قارب الحقیقة، ومنھا من زاغ بصره، ومنھا من وقف في المنطقة الوسطى.



وثمة من لم یرّ مبرراً للتحرك نحو أشیاء لا تدرك، لكن العمق النفسي الإنساني ھو في تعریفات الكتاب ھنا یساوي "الفطرة"،

فالفطرة التي یتحرك فیھا شعور البحث عن القوة التي تدیر شؤون الحیاة، ما زالت مستمرة بالدفع الذي ھو من خاصیات

الحركة، فھي لیست ساكنة في طبیعتھا، ولم تستكن إلى الیوم.

وفي تناول ھذه الظاھرة، یمكننا النظر إلى مجمل ما قالھ الإمام عليّ(علیھ السلام) في نھج البلاغة وسواه من الكتب التي نقلت

ارشاداتھ للناس، والتي تدخل في معظم نواحیھا في عوالم فلسفة المعرفة، فیضع على الأساس للبحث ضمن منطقة القدرة

البشریة، ویحزم حقائب الذین یتناولون أو یحاولون تناول ذات الله بالدرس والتأمل، ویشرع لھم طریق الارتحال.

وقد لا نجد بداً ھنا من ایراد بعض اضاءاتھ حول الكیفیة التي ینبغي معھا للمھتم أن یتعرّف على ربھّ، وھذه المدرسة بالذات

ھي مدرسة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، وقد شقّ عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) بامداده الناس بمثل ھذه المعارف

الطریق الذي رسمت فیما بعده المدارس الكلامیة مناھجھا، وإن لم تكن في المجمل قد بلغت رغبتھ في تناقل العلم بین الناس،

لكنھا أثرت في تراث الإنسانیة مخزوناً عظیماً من الكتب والبحوث العقائدیة والفلسفیة.

وفي عروج موجز على الكیفیة التي رسم من خلالھا للناس طریق التعرّف على الله تعالى، نجده یوزّع على القلوب مراتب

تندرج معھا نحو معرفتھ، یمكن أن نلاحظ أن یفتح باباً للدخول في ھذا العالم من جھة الخضوع � تعالى والاستكانة إلى قراره،

ومن جھة أخرى یوسع على المدارك كیفیة معرفتھ، ویحذر في مواطن عدیدة من مغبة الخوض في غمرات الجھل، باعمال

العقل في سبیل ادراك كنھھ، یقول: "فتبارك الله الذي لا تبلغھ بعد الھمم، ولا ینالھ حدس الفطن، الأوّل الذي لا غایة لھ فینتھي،

ولا آخر لھ فینقضي"(18).

وفي سبیل اعطاء منتھى الغایة من وراء البحث في معرفة ذات الله تعالى یوقف الإمام القدرة على ھذا، ویرجعھا إلى أن الذي

أمر الله تعالى الناس بھ ھو الذي یكفیھم مؤونة التفكّر والعمل، یقول لنا: "فانظر أیھّا السائل: فما دلك القرآن علیھ من صفتھ

فائتمّ بھ، واستضیئ بنور ھدایتھ، وما كلفك الشیطان علمھ مما لیس في الكتاب علیك فرضھ، ولا في سنةّ النبيّ(صلى الله علیھ

وآلھ)، وأئمة الھدى أثره، فكَِلْ علمھ إلى الله سبحانھ، فإنّ ذلك منتھى حق الله علیك"(19).

لكن ماذا یفعل من لا یرد على القول، ولا یھدیھ الھادي إلى سواء سبیلھ، وقد تقحم غمرات الوھم، أفراد أن یعلم ما ھو الله،

یجیب(علیھ السلام)ھنا على ھؤلاء في قولھ:

"واعلم أن الراسخین في العلم، ھم الذین أغناھم عن اقتحام السّدد المضروبة دون الغیوب، والإقرار بجملة ما جھلوا تفسیره

من الغیب المحجوب، فمدح الله اعترافھم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا بھ علماً، وسمّى تركھم التعمّق فیما لم یكلفھم البحث

عن كنھھ رسوخاً، فاقتصر على ذلك، ولا تقُدّر عظمة الله سبحانھ على قدر عقلك فتكون من الھالكین"(20).

وھو في جمیع تناولھ لمثل ھذه المسألة، لا یعدو تنبیھ الناس عدم الدخول في ضلالات الأوھام، ومن أراد أن یضع یده على ھذه

الحقیقة فلیراجع نھجھ، ولیتزوّد من جماع كلماتھ.

وفي ادارتھ دفة صراع النفس مع رغبة المعرفة، یوشك الإمام عليّ(علیھ السلام) تصنیف الأنفس مثلما فعل ھنا، عندما قال من

ھم الراسخون، ویطلب إلى الناس أن یتفكّروا قبل ذلك بعظیم خلقھ، من أدق المخلوقات حتى أبراج السماوات.

ولھذا النھج غایة، ھي التماس قانون الله ورسولھ، وایضاحھ في الناس، وھو عند قولھ(علیھ السلام) "أمرنا صعب

مستصعب" یكفي الإنسان بعد ذلك تعب السیر وراء ما لا یدرك، فالذین لا یعرفون محمد وآل بیتھ على حقیقتھم كیف لھم أن

یتجاوزونھم إلى بارئھم، ضعف إذن جھدھم، وكلتّ ھممھم دون بلوغ ذلك.



وعلى الإجمال یلاحظ في خط الإمام(علیھ السلام) أنھ یشدّد على تناول طرقات الله عبر الطاعات، ولا یقترف المرء من جریرة

أعظم من تنازلھ عن فرائضھ، والتزامھ مناھج نبیھ.

وكما أن الإمام علي(علیھ السلام) غایتھ الله سبحانھ، فإن إجابتھ عن الرؤیا كانت كالتالي: "لا تدركھ العیون بمشاھدة العیان،

ولكن تدركھ القلوب بحقائق الإیمان"(21).

فالغایة من جمیع الأمر إذن ھو القلب، ومثلما ابتدأت الدائرة الرسالیة برمّتھا منذ آدم إلى یوم المھدي (عج) بالعمل على تطھیر

القلب، كذلك تختتم بھ، والذي بلغ النور قلبھ انكشفت حقیقة الإمام علي(علیھ السلام) عنده، وتقرّب إلى الله تعالى باقترابھ منھ،

وابتعد عن الله تعالى بابتعاده عنھ.

وقد یعلم من انكشفت لھ حقیقة إمامھ أنھ قال: "لا یزیدني كثرة الناس حولي عزّة، ولا تفرّقھم عني وحشة"(22)، فھو البالغ

مبلغ الیقین من ربھ، والسلامة من أداء أمانتھ، ویذھب مطمئناً إلى باریھ.

ونختم ھذا بوصیتھ(علیھ السلام) التي منھا: "واعلم ـ یا بني ـ أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنیا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا

للحیاة، وأنكّ في منزل قلُعة، ودار بلغة، وطریق إلى الآخرة... وإیاك أن تغتر بماترى من أخلاد أھل الدنیا إلیھا، وتكالبھم

علیھا، فقد نبأك الله عنھا... فإنمّا أھلھا كلاب عاویة، وسباع ضاریة، یھرّ بعضھا بعضاً، یأكل عزیزھا ذلیلھا... سلكت بھم

الدنیا طریق العمى، وأخذت بأبصارھم عن منار الھدى"(23).

* * *

بھذا نختم ھذا الفصل، مع سعة الطلب والرغبة في الزیادة، إنما أردنا أن نشیر إلى تحقق الإمامة في عليّ(علیھ السلام)، وفق

المنھج الذي اتبعناه وأجرینا علیھ بحوثنا.

 

[ھل أنجز الاسلام كلماتھ]

الحق أنّ الذي نحن بحاجتھ ھنا، ھو الجواب عن سؤال كان قد طرح قبلا، وھو حول القول: في ھل أنجز الإسلام كلماتھ؟

ونفرد ھنا ھذا المبحث الأخیر للاجابة على ھذا السؤال، منتبھین إلى مفھوم الإمامة وما یجري علیھ من متابعة في بقیة أئمة

أھل البیت(علیھم السلام).

 

الكلمة المنجزة

في الإجابة على ھذا التساؤل، نعتقد أن الإسلام بما ھو دین إلھي یمتلك القدرة على مرافقة مسیرة البشریة إلى غایاتھا

القصوى، ومن المسائل الرئیسیة في الفكر الدیني الإسلامي أنھ لابد من انجاز مشروعھ الإنساني على كامل جغرافیا العالم،

وھذا لیس من طموح البشر، بل ھو الوعد الإلھي الذي أخذه على نفسھ.

فلما كان النبيّ محمد(صلى الله علیھ وآلھ) قد وضع بمعونة الله سبحانھ ووحیھ، الأسس والأنظمة التي تضبط ھذه المسیرة،

وترتفع بالإنسان نحو غایتھ وحقیقتھ، وتسعى بھ نحو ارضاء الله سبحانھ، مثلما تعمل على توثیق عرى الإنسانیة، بھدف رفع

الظلم وإقامة العدالة، وشرع بإنشاء دولتھ وإعلاء كلمة الله، فإنھ قد أنجز القسم الأعظم من تطبیق شرائع الله تعالى على

الأرض، كما رسم البرامج ووضع الحیثیات التي تؤاتي استمرار ھذه القاعدة، كما تؤاتي عدم الخرق بھا.

ومن المعروف أن البشر مع ابتعاد الفاصل الزمني بینھم وبین الرسل والأنبیاء، یقومون عن قصد أو غیر قصد بتبدیل أو

تحریر أو تغییر سنتھم وتعلیماتھم، وھذا حاصل في الدیانات التي سبقت الإسلام.



وبما أن النبي محمد(صلى الله علیھ وآلھ) ھو الرسول الخاتم الذي لن یبعث الله من بعده أحد، فقد اقتضت الضرورة الحیاتیة أن

یقوم في الأرض من یحفظ ھذا الدین من مثل ھذه التغییرات، ولا یقوم ھذا الأمر مثلما تبین بشكل عفوي، إنما في الوضع

الطبیعي یجب أن یكون الأشخاص الذین یقیمونھ بمثابة "صنو لرسول الله"، وھذه لیست نظریة تحتمل الخطأ والصواب، بل

ھذا ھو أصل الإسلام، ولدى النظر في السنة النبویة الشریفة، ینكشف لنا أن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وضع في ضمن

ما وضع من أنظمة وقوانین قاعدة ھذا الاستمرار، وقام بتأدیة رسالتھ تامة، وترك للأئمة الذین أخبر الناس بظھورھم وقیامھم

بالأمر من بعده، وسماھم وعددھم، وعلینا أن لا نستسلم لدعاوي عدم الصحة، أو الخروقات التي تمت وراء ھذه السنة في

التاریخ.

ویكفینا ھنا ایراد نموذج من أحادیثھ(صلى الله علیھ وآلھ) في ھذا الخصوص كاظھار لھذه الحقیقة، ولا نھدف ھنا إلى

ً حتى تقوم الساعة أو یكون علیكم اثنا مناقشتھا، لأنّ ھذا لیس من أھداف الكتاب، یقول(علیھ السلام): "لا یزال الدین قائما

عشر خلیفة كلھم من قریش"(24).

ونحن نعتقد بتمام صواب ھذا الأمر، لا لأنھّا وردت في حدیث النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)وحسب، إنمّا لعلةّ انتھاء الرسالات

السماویة من جھة، وضبط استمرار الإسلام من جھة ثانیة.

ولما تبینّ لنا ماھیة الإمامة، لم یعد ھنالك من حاجة إلى متابعة تفصیلاتھا، لكن الذي یقال ھنا ھو أن الأئمة الذین یسترسلون

في القیام بھذا الأمر بین الناس بعددھم الذي أقرّه نبيّ الله، من أجل بلوغ الإسلام ھذه الذروة التي رسمھا الله سبحانھ لھ، لا من

أجل ارضاء ھذه الفئة من الناس أو تلك، وأن ھذا الإمام ھو الذي یمثلّ (المثال)، الذي اتضّحت لنا ماھیتھ بالشكل الذي أمكن أن

نفھمھ، وھو بھذا اللحاظ الذي یقیم أمر الله نھائیاً، أي أن الإسلام ینجز مشروعھ كاملا بتمام ظھور الإمام الثاني عشر، بحسب

قول رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وبحسب قولھ سبحانھ (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي)(25).

نصل إلى ختام ھذا الأمر ھنا بأن الكلمة النھائیة في الإسلام، تطبیقاً وانجازاً لرسالة نبیھّ مرھون بھ.

منفعة على سبیل الخاتمة

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یوم برز الإمام(علیھ السلام) في غزوة الخندق: "برز الإسلام كلھّ إلى الشرك كلھ"(26).

ً یتحرك بین الناس، وحین رفع القوم المصاحف في صفین قال الإمام (علیھ فقد كان الإمام عليّ(علیھ السلام) یمثلّ إسلاما

السلام): "أنا كتاب الله الناطق"(27)، والإمام ولد في الكعبة، وأبونا إبراھیم بعد أن بنى الكعبة دعا ربھ أن تكون الإمامة في

ذریتھ، الأمور مقدرة من الله تعالى ولیست مصادفة.

وقد أمر الله تعالى أن یتجھوا إلى الكعبة ویصلوا، وحین یقول المصليّ الله أكبر ویتوجھ إلى الكعبة یتذكر أن إمامھ ولد فیھا،

وأنّ الصلاة بلا إمام لا تساوي شیئاً، "ومن مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة".

كما أنّ الإمام عليّ(علیھ السلام) حین تلقى ضربة ابن ملجم قال: "فزت وربّ الكعبة"(28) أي أنھ استعمل ھذا التعبیر (ورب

الكعبة) دون غیره!..

وحین آخى الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بین المھاجرین والأنصار... كان من المتوقع أن یؤاخي أحد كبار الأنصار أو زعیمھم

ً لكنھ آخى الإمام ً قبیل وصولھ(علیھ السلام)، أو في أحد الاحتمالات أن یؤاخي أكبر الأنصار سنا الذي كان سیتوج ملكا

ً كل ھذه التوقعات، ورغم أن ذلك فیھ إحراج شخصي لھ أمام المنافقین والمشركین ومن لم یدخل عليّ(علیھ السلام) تاركا

الإیمان في قلوبھم تماماً لكنھ(صلى الله علیھ وآلھ) (ما ینطق عن الھوى * إن ھو إلاّ وحي یوحى)(29).



كل ھذه الأمور وغیرھا كثیر خصوصیات لا یشترك فیھا مع عليّ(علیھ السلام) إنسان آخر، كائناً ما كان، فلندرس نظرة ھذه

الشخصیة الفریدة الخالدة إلى بعض أمور الحیاة، ولنأخذ موضوع العلم والتعلم وموضوع الحكم وھما موضوعان متداخلان.

إن المعلم الحق، المعلم بالمطلق ھو الله جلّ وعلا الذي (علم آدم الأسماء كلھّا)(30)، والله تعالى خلق الإنسان وعلمھ البیان،

كما أنھ علم بالقلم الذي كان ولا یزال الوسیلة الأولى في التعلم والتدوین، كما أنھّ عزّوجلّ قد أقسم بالقلم وما یسطرون، أي بكل

وسائل الكتابة سواء بالقلم أو بغیره، كالحاسوب حالیاً وربما وسائل أخرى في المستقبل، وكل خلق الله تعالى قد تعلم منھ كما

ویتعلم الخلق بعضھم من بعض، فالنبيّ موسى(علیھ السلام)، تعلم من العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنھ علماً، ثم أصبح

الأنبیاء معلمین لغیرھم، وعلى الناس أن یتعلموا منھم (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا)(31).

وكذلك على الناس أن یتبعوا من یھدیھم إلى الحق ویتعلموا منھم (أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي إلاّ أن یھدى

فما لكم كیف تحكمون)(32)، وقد مرّ معنا تفصیل ذلك، وقد أولى الإمام عليّ(علیھ السلام) مسألة العلم والتعلم أھمیة كبیرة

فسخر لھا قسماً من علمھ وأحادیثھ.

یقول الإمام عليّ(علیھ السلام): "أشرف الأشیاء العلم، والله تعالى عالم یحبّ كل عالم"(33)، ویقول أیضاً: "لیس الخیر أن

یكثر مالك وولدك، لكن الخیر أن یكثر علمك"(34)، ویقول: "العالم حي وإن كان میتاً، والجاھل میت وإن كان حیاًّ"(35)،

ویقول: "كل وعاء یضیق بما یجعل فیھ إلاّ وعاء العلم، فإنھّ یتسع"(36).

ثم انظر أخي القارئ الكریم في ھذا القول الشھیر الذي قالھ عليّ(علیھ السلام) وذھب مثلا إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا:

"قیمة كلّ امرئ ما یحسنھ"(37)، ألیس فیھ أقصى تشجیع للتعلم؟ كما أنھ وقبل كل الناس شجع على أن نختار من العلم

أحسنھ وأنفعھ، حین قال: "العلم أكثر من أن یحاط بھ (یحصى) فخذوا من كل شيء أحسنھ"(38) كما أن الإمام(علیھ السلام)

كان أول من أشار إلى جدلیة العلم والتعلمّ بقولھ: "ما أخذ الله على أھل الجھل أن یتعلموا حتى أخذ على أھل العلم أن یعلموا"

(39)، وبقولھ: "إن الجاھل المتعلم شبیھ بالعالم"(40).

ولا غرو في ذلك فالعلم والتعلم یحتاجان إلى متلق یحمل شخصیة مقابلة للأخذ ومن ثم للعطاء... الماء ھو نفسھ الذي ینزل من

السماء، لكن المتلقي أي الأرض تختلف بین مكان وآخر، كما أن الماء الزلال نفسھ یتحول في بطون الأفاعي إلى سم زعاف،

ً على تربیة وكذلك شخصیة كل من المتعلم والعالم تختلف من فرد إلى آخر، لذلك فإن الإمام عليّ(علیھ السلام) یركز أساسا

الإنسان ویسعى أن یرشده سواء السبیل.

فإذا صعد عليّ(علیھ السلام) المنبر تمنى أن یسمع منھ الناس جمیعاً، وأن یأخذوا منھ ما ینفعھم في دینھم ودنیاھم، أو

بتعبیره(علیھ السلام): أتمنى أن یعشوا إلى ضوئي، فھو كالشمس تعطي دفئھا ونورھا للجمیع دون تمییز، ومع ذلك فإن الإمام

یركز في الوقت نفسھ على عدد من الناس لیطور وعیھم ویزكي ایمانھم لیجعل منھم نموذجاً متمیزاً وقدرة حسنة.

ویركز الإمام أیضاً على الفروق الفردیة لشخصیات الناس، فیقول: "إن ھذه القلوب أوعیة، فخیرھا أوعاھا"(41)، ثم یتناول

ً فعلیھ أن یبدأ في قضیة العلم والتعلم موضوع المسؤولیة فیقول في نصب نفسھ للناس إماماً: "من نصب نفسھ للناس إماما

بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره، ولیكن تأدیبھ بسیرتھ قبل تأدیبھ بلسانھ، ومعلم نفسھ ومؤدّبھا أحق بالإجلال من معلم الناس

ومؤدبھم"(42).

وھذا تأكید على ضرورة التعلم والفھم والاستیعاب وضرورة تعمیق فھم أیة مسألة من المسائل، وإن مسألة الدرایة تعني أن

الناس بحاجة إلى معلمین یوضّحون لھم المسائل وإلى مرشدین یھدونھم سواء السبیل، والمرشد كما مرّ یلزم أن یكون

مستقیماً یھدي غیره ولا یحتاج لمن یھدیھ، ولا یحتاج إلاّ إلى الله الذي یستمد منھ النور والھدى، وحیث أن الرجوع إلى معلم



في كل علم أمر مسلم عند كل عاقل، وسینتھي الحال إلى معلم یستلھم من الله تعالى ویعطي الآخرین، وھنا نصل إلى النبيّ أو

إلى الإمام.

 

موضوع الحكم

إنّ قضیة الرئاسة والحكومة دلیلھا العقلي قوي وتدعمھا التجربة البشریة، إذ ثبت بالاستقراء أنّ المجتمعات انتھت دائماً إلى

رئیس، ونحن نقول: إن الجدیر بالرئاسة والإمامة والقیادة ھو النبيّ أو الإمام، لأنھّ أكمل الأفراد، لأنھّ اختیار الله تعالى، وقد

اھتم الإمام عليّ(علیھ السلام)بھذا الموضوع اھتماماً بالغاً وقد اقتبسنا من كلامھ في ھذا المجال ما یلي:

"شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل بھ"(43) و"عدل السلطان خیر من خصب الزمان"(44) و"البغي آخر مدة الملوك"

(45) و"ید الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف [أي ظلم] وكّلھ الله إلى نفسھ"(46) و"إذا كان الراعي ذئباً فالشاة

من یحفظھا"(47).

ھذه الأقوال وغیرھا یركز(علیھ السلام) فیھا على ضرورة أن یكون الإمام عادلا وأن لا یكون ظالماً.

أمّا عن بطانة الحاكم، وأنّ علیھ أن یختار ھیئة استشاریة صالحة وبطانة ناصحة قد قال الإمام عليّ(علیھ السلام) قولا لا أبلغ

ولا أروع منھ: "من فسدت بطانتھ كان كمن غص بالماء، فإنھ لو غص بغیره لأساغ الماء غصتھ"(48).

أمّا عن خطورة منصب الحاكم، وأنھّ مما لا یحسد علیھ لعظم المسؤولیة، فقد قال الإمام علي(علیھ السلام): "صاحب السلطان

كراكب الأسد: یغُبط بموقعھ، وھو أعلم بموضعھ"(49).

والحكومة كلمة مشتقة من الحكمة، الحكمة معناھا العقل المليء بالعلم والعمل، فالإنسان الذي یتمتع بعقل سلیم راجح وعلم

وافر ولا یعمل بھما فلا یقال لھ حكیم، فالحاكم علیھ أن یكون عالماً وأن یعمل بما علمھ الله تعالى، وأن الأقوال التي ذكرناھا

عن الإمام عليّ(علیھ السلام) في شروط الحاكم الصالح، تعني من جملة ما تعنیھ أنھ لا یصلح لھا إلاّ إمام عادل، وذلك حتى

یدوم الحكم وتتعزز ھیبتھ ویقیم العدل بین الناس.

یقول الإمام عليّ(علیھ السلام): "إنّ الله فرض على أئمة العدل أن یقدروا أنفسھم بضعفة الناس"(50) ویقول أیضاً: "أما بعد،

فقد جعل الله سبحانھ لي علیكم حقاًّ بولایة أمركم، ولكم عليَّ من الحق مثل الذي لي علیكم، فالحق أوسع الأشیاء في التواصف،

وأضیقھا في التناصف... وأعظم ما افترض سبحانھ من تلك الحقوق حق الوالي على الرعیة، وحق الرعیة على الوالي...

فلیست تصلح الرعیة إلاّ بصلاح الولاة، ولا یصلح الولاة إلاّ بإستقامة الرعیة.

فإذا أدت الرعیة إلى الوالي حقھ، وأدى الوالي إلیھا حقھا، عزّ الحق بینھم، وقامت مناھج الدین، واعتدلت معالم العدل، وجرت

على أذلالھا السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ویئست مطامع الأعداء.

وإذا غلبت الرعیة والیھا، أو أجحف الوالي برعیتھ، اختلفت ھناك الكلمة، وظھرت معالم الجور... فعمل بالھوى، وعطلت

الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا یستوحش لعظیم حق عطّل، ولا لعظیم باطل فعل، فھنالك تذلّ الأبرار، وتعزّ الأشرار"(51).

نعود الآن إلى موضوع العلم واختیار الإمام عليّ(علیھ السلام) لفئة من الناس وتركیزه علیھا لیجعل منھا قدوة صالحة، لأن

یكون منھا الولاة والعمال الذین یختارھم الإمام لیسلمھم مھام قیادیة.

یقول(علیھ السلام): "إنمّا قلب الحدث كالأرض الخالیة"(52)، یعني أنّ الله أودع في الإنسان كل أسالیب التربیة، وكل ما في

الأمر أنھ یحتاج إلى المطر وإلى اختیار نوع المزروعات، فالطفل تربة خصبة صالحة للزراعة، وما علیك إلاّ أن تتعھده بالعنایة

وتختار لھ المعلومات الحسنة الصالحة، ویقول في وصیتھ لابنھ الحسن(علیھ السلام): "ابتدأتك بالأدب قبل أن یقسو قلبك"



(53)، یعني وأنت شاب طري العود، قادراً على تفھّم الأمور والفصل فیھا قبل أن تستفحل إلى شر، فالشر كالشجرة الصغیرة،

تستطیع قلعھا بسھولة وھي صغیرة طریة الأغصان وقبل أن تمد جذورھا عمیقاً.

نحن في مدرسة الإمام عليّ(علیھ السلام) یجب أن نتفاعل مع فكره، ونغرف من نبعھ، ونروي ظمأنا من معینھ، ولم أتوسع في

ھذا الكتاب بذكر فضائل الإمام عليّ(علیھ السلام)فھي أكثر من أن تحصى، ولكني ركّزت على قضیة الإمامة وآمل أن أكون قد

وفیت الموضوع حقھ أو بعض حقھ، وھل یمكن فھم قضیة الإمامة دون العودة إلى أبي الأئمة؟
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